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الرجاء مراعاة الشروط التالية: 


| المواققة في المعتقد المبسوط في كتاب الهداية. 

٢‏ آلا يكون المقال منشورًا من قبل. 

۳. تحرير عنوان المقال مع اسم الكاتب أو كنيته. 

٤‏ الالتزام بالفصحى وقواعد اللغة. وخلو المقال من الأخطاء. 
0. ذكر المصادر والمراجع في ذات المقال ولیس في الهامش. 
1. آلا يتجاوز المقال ع صفحات. 


۷ إرسال المقال في النصف الأول من الشهر الهجري الجاري. 


ترسل المقالات عبر البوت أدناه في تيليجرام 
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لحد الاثنين التلاتاء الأريعاء الخميس الجمعىر 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلئ آله 
وضححية والعابخین؛ bl‏ بعد: 

أل الط راغي التخاکتین 
والمشرعن الا رباب MJ‏ 9 
إلى جنودهم وشرَطهم وعسكرهم 
واستخباراتہم وکل من حمل 
السلاح للدفع عن دينهم المقيت... 
اك عیام وني وام 
الذين تَبّتوا مُلكهم وعبّدوا الناس 
لشرعهم... إلى rrj‏ ومناصرههم 
ومن والاهُم وانتتّبهم وتحاكم 
لشرعهم وانقاد لحکمهم... إل 
الأقوام التي دخلت في دينهم أفواجًا 
ومسكدت ور کیت ila a ala‏ 


GARA es ا‎ 


لاء أ ِد 
وحده [الممتحنة: .]٤‏ 

يها الناس: إن تكفير المشركين 
والبراءة منهم من الأصول العظيمة 
في دين الله تعالى» ولا يستقيم للمرء 
دي إلا بالبراءة والتكفير لمن أشرك 
بالله Jus‏ - أفرادًا كانوا أو أقوامًا-؛ 
فالتوحيد يقوم على ركن البراءة 
من العابد والمعبود» وهي براءة 
الأنبياء من أقوامهم المشركين: 
)3 قَالُوا لِقَوْمِهمْ | (Šu 412 É!‏ 


<l دون‎ TE وَمِمَا‎ 


AL, تر هنوا‎ s> 5 


[الممتحنة: 15» ولا يتحقق ذلك 
للم الا بالبراءة من الاين 
والديمقراطيين والعلانيين 
واللببيراليين والمسعشرقين 
والمّداخلة الملاعين والإخوان 
المفلسين والصوفية القبوريين» 
وهؤلاء جميعًا هم تركيبة الأقوام 
في هذه الديار» فلا يخلو المرء منهم 
gs pis] Igo ass ls šo Sol‏ 
ولا يصح إسلام عبدٍ إلا بالبراءة 
من الجموع والأقوام ومن في هذه 
الديار الكافر أهلهاء وله الأسوة 
cela l E‏ > قال تا 
El)‏ قوم dl‏ بريءَ مما ت :° 


ae 
رجب 1550 ه التراع‎ ٠ ۳ العدد‎ 


ELE sd ebtā 
=VA مِنَ الْمُشْرِكِينَ» [الأنعام:‎ 
واجه إبراهيم‎ SI فبهذه‎ [Va 
الحنيف قومه بالدعوة إلى التوحيد.‎ 
فأعلن فيهم البراءة من الشرك‎ 
بَرِيۀ‎ dl قم‎ G بقوله: «إقَال‎ 
بالحنيفية‎ = (os Šš L. 
وإفراد الله بالعبودية والتوجه‎ 
للذي فطر السماوات والأرض‎ 
sāli Ge بقوله: 50 وَجَهْتَ‎ 
(ú= السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضََ‎ 4 
وصدع فيهم بالبراءة منهم بقوله:‎ 
الْمُشْرِكِنَ4: «أي:‎ Ç ul uz 
لست من يدين دينكم؛ ويقبع ملتکم‎ 
المشرکون» [تفسير الطبري‎ pl 
لست منكم ولا أنتم مني»‎ 0١ 
لكم دينكم ولي دين» أنتم على الشرك‎ 
وأنا على الحنيفية» أنتم المشركون‎ 
PE وأنا ومن‎ 
إن قضية التوحيد عند اصحجاب‎ 
الفطر السليمة تزداد وضوحًا بقدر‎ 
صفاء الفطرة وانتفاء الغبش؛ إِذْ لا‎ 
يَكْمُل الدخول في دين الإسلام حق‎ 
ملة الشرك بمفاصلة الآلهة‎ 325 
الباطلة وعابديها والبراءة منهم‎ 
وما يعبدون من دون الله والبراءة‎ 
من الشرك لا تنفك عن البراءة‎ 
الله عز وجل‎ OS من المشركين؛‎ 


جعل الميثاق والفطرة حجة على 
الإشراك به كما قال تعالى: 35% 


5 25 القيّامّة |نا كنا 7 là‏ 
x 7‏ - 
iš tā‏ ا 
ususi‏ يما (odi gas‏ 
الأعراف: ٢۱۷١-٧٠٧١‏ وروي 
عن أنس عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم قال: «يُقال EU‏ من أهل 
النار يوم القيامة: أرأيتَ لو كان 
لك ماعلئ الأرض من شيء» كنت 
مفتديًا به؟ فيقول: نعم. فيقول: 
قد dis‏ منك أَمُوَةَ من ذلك» قد 
dr aa‏ 
g ats‏ 2 فابیت إلا sol‏ 
[متفق عليه]» والشرك هنا نكرة 
في سياق النفي paš‏ كل شرك بالله 
تعالى... وإن قومنا قد أشركوا بالله 
من أوجه كثيرة ومناطات عديدة» 
داسعناض فبهم الشركة pes‏ زاتشر 
بينهم بلا نكير ولا تكفيرء ولم Ga‏ 
منهم فردٌ إلا وأصابه لوثة من هذا 
الكفر العام في هذه الديار إلا من 
عَصم الله تبارك وتعالى ورجم» 
فصار الإسلام إلى أشد غربة 


تشرد يا 


مرت به منذ ظهوره واستعلاثه 
في صدر هده الآمّة... فاندرست 
ق متا الزناة ساله وطس 
ره رمث اعلاسه ساوت 
الجاهلية بأوضاعها وأوضارها 
في هذه الديار؛ فالقبور والقباب 
بالدعاء تعبد» والمّحاكم بالدعاوئ 
ly‏ 
الأرباب پٌسند» ودين الجهم وفكر 
له ف تاس jaw‏ 
تسلخ وتسخ 325 ودعاة الحق 
اله في سجن أو في الأرض 
هائمة ته .. فصار الإسلام غريبًا 
وحامله طريدًا والقائل په اشد 
غربة» والحال كما قال يونس بن 
عَبَيّد: (إن الذئ تُعرّض عليه السنة 
jā‏ وأغرب منه من يَعْرفها) 
[شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة ٤٤/٤‏ وعاد الإسلام 
كما بدأ أول مرة كما روئ مسلم 
غين أ سريرهقال:قال رسرل 
الله صلئ الله غليه وسلم: ادا 
الإسلام غريبٌاء وسيعود كما بدأ 
G e‏ فطوبل للغرباء» [رواه مسلم 
برقم ١٥ ٤٤٤١‏ فأخبر الني صلی الله 
عليه وسلم أن الإسلام يعود غريبًا 
LS‏ كان'ق اول الدعوة الیه نف 
الجاهلية الأولى» فكان كما أخبر به 


للا 
Eli!‏ العدد ۳ ٠‏ رجب 1660 ه 


الصادق المصدوق صلئ الله عليه 
وسلم» وهذا ظاهرٌ في عودة الناس 
إلى الجاهلية الثانية» ويدل عليه 
ما روي عن جابر بن عبد الله رضي 
الله ilgs‏ قال: سمعت رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم يقول: (إن 
الناس دخلوا في دين الله EI ši‏ 
وسيخرجون dis‏ آثراجاا آرراه 
الإمام [a=‏ 

قال حمد بن عتيق: افلا يُعصَم 
دم العبد وماله» حن يأتي مبذين 
الأمرين: الأول: قوله لا إله إلا 
الله والمراد معناها لا جرد لفظهاء 
ومعناها هو توحيد الله بجميع 
أنواع العبادة. الثاني: الكفر بما 
يُعْبّد من دون الله» والمراد بذلك 
تكفير المشركين والبراءة منهم 
وا يعبدون مع الله فمن لم S‏ 
المشركين من الدولة التركية» وعبّاد 
القبور» كأهل مكة وغيرهم» ممن 
عَبَدَ الصالحين» وعَدَل عن توحيد 
الله إلى الشركء وبدّل 22 رسوله 
صلئ الله عليه وسلم بالبدع» 
فهو كافر مثلهم» وان كان یکره 
دينهم» ويبغضهم» ويحب الإسلام 
والمسلمين؛ فإن الذي لا SS‏ 
المشركين غير مصدٌق بالقرآن» فإن 
القرآن قد كفر المشركين» وأمر 


بتکفیرهم» وعداوتهم وقتالهم) 
[الدرر السنية ۲۹۱/۹]» فجعّل 
تكفير هذه الديار -كمكة وتركيا- 
من ركن تكفير المشركين الذي 
هو من حقيقة الإسلام» فتكفير 
الأقوام المشركة هو من حقيقة ملة 
إبراهيم الخليل والإسلام الذي جاء 
به جميع الأنبياء عليهم (MSI‏ 
قال برهان الدين البقاعي: «فإنه 
لم el‏ ني إلا بعكفير المشركين 
كما أشار ال ذلك صلئ الله عليه 
وسلم بقوله: الأنبياء أولاد عَلات؛ 
أمهاتهم شق ودينهم واحد) [نظم 
الدر ۲۲۸/٢‏ فالشهادة لمن 
أشرك بالشرك -فردًا كان أو قومًا- 
هي من الشهادة بالوحدانية؛ فلا 
يتحقق التوحيد لأهله إلا بتكفير 
المشركين» وهو مقتضئ لا إله إلا 
الله رل كمد بم عبد الوهات: 
223 تعالى Jal‏ الشرك بالكفر 
فيما لا يحص من الآيات. فلا بد 
من تكفيرهم أَيضَاء هذا هو مقتضئ 
لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. فلا 
يم معناها إلا بتكفير من جَعَل لله 
شريكا في عبادته» كما في الحديث 
الصحيح: امن قال لا إله إلا الله 
JS‏ بما يُعْبَد من دون الله حَرْمَ ماله 
ودمه» وحسابه علئ الله)» فقوله: 


La jās)‏ کد من دون الله 
تأكيدٌ للنفي؛ فلا يكون معصوم 
الدم والبال إلا بذلك» فلو شك أو 
تردّد لم ezi‏ دمه وماله» [ مجموعة 
التوحيد ص ۲۰۷ ]. 

وهذه المعاني -كالبراءة من الشرك 
dd Sāls‏ اد الا 
لا تحتاج إلى نظر واستدلال؛ ويدل 
علئ أنه صل فطريّ ما روي عن 
ابن عبد الرحمن بن أَبْرَئْء عن أبيه 
عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه 
قال: «أصبحنا على فطرة الاسلام» 
وعلئ كلمة الإخلاصء وعلئ دين 
نبينا محمد صلی الله عليه وسلمء 
وعلئ ملة أبينا إبراهي حنيقًا 
ils‏ وما كان من المشركين) 
[مسند أحمد ٠۷۷/٧٧‏ قال ابن 
منده: «(ذكة استدلال من ل تبلغه 
الدعوة ول sU‏ رسول: قال الله 
تعالل مخيرًا عن إيمان إبراهي عليه 
السلام بالله عز وجل قبل الرسالة: 
قا يا قؤم إن بَرِيۀ مما رکون 
© ئي وَجُْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي ds‏ 
J aloa‏ كينا يا ul‏ 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ» [الأنعام: =VA‏ 
٩‏ امجموعة التوحيد ص [YoV‏ 
وعن الربيع بن أنس من طريق 
عبد الله بن أبي جعفر» عن أبيه 


للا 
3 العدد ۳ ٠‏ رجب ١550‏ ه التراع 


قال: gēl‏ -الظّمّر والفوز- الله 
إبراهي عليه ل pe‏ 
فقال: rss AE Sui CS)‏ 
ول ككافوة SS‏ 2 ]2822 بان 
ui u 4‏ به Se‏ سُْطَنا gl‏ 
SU, < „al‏ إن كس 
215 5( [الأنعام: ٨۸٨‏ ثم قال: 
ولك 242 آتَيْنَاهَا !: dēl‏ 
قَوْمِه [الأنعام: (LAT‏ أخرجه 
ابن جرير ٩‏ والبراءة من 
المشركين هي: مفارّقة المشركين في 
الدين واعتقاد أمهم على دين باطل» 
وهذا الأصل -البراءة من القوم 
المشركين- قد أدركه الحنفاء 


sl فون‎ 


بفطرتهم» فأدركه عمرو بن عَبْسَة 
او بفطرته حيث قال: اکنت 
وأنا في الجاهلية أظن أن الناس 
على ضلالة» ونم ليسوا على شيء 
وهم ۳0 و د [رواه مسلم 
برقم ٤٩٩٤‏ وأدركه زيد بن عمرو 


بن K‏ كذلك؛ فعن أسماء بنت أبي 
بكر رضي الله عدماء قالت: «رأيت 
زيد بن عمرو بن نفيل قائمًا مُسْندًا 
ظهره 0 الكعبة. يقول: يا معاشر 
قريش والله ما منكم علئ 
إبراهي غيري) [رواه البخاري برقم 
عليه وسلم لزيد بن عمرو بن نفيل: 
«مالي أرئ قومك قد صَتَفُوك؟ قال: 
أما والله إن ذلك AJ al‏ ثائرة 
كانت Sa‏ إليهم» ولكني أراهم على 


ضلالة) [التوحيد لابن منده /50 ]» 


ل دين 


وأدركها غيرهم كما روي عن زيد 
بن أسلم في قوله تعالك: )23 
بک نوک یف 
12615 إل الله لَهُمْ الْشْرى فشر 
le‏ 1 [الزمر: JAV‏ قال: (نزلت 
هاتان الآيتان في ثلاثة نفر كانوا في 
الجاهلية يقولون: لا )4 إلا الله. 


في زيد بن عمرو بن نفيل» وابي ذر 


الغفاري» وسلمان الفارسي) [رواه 
ابن أبي حاتم برقم ۱۸۳۸۰]» وعن 
أي الطفيل: حدثني سلان الفارسي 
قال: اکنت رجلا من أهل SS‏ 
آهل قريتي يعبُدون الخيل ŠI‏ 
وكنت أعرف أنهم ليسوا على 

» [رواه الطبري في المعجم 
الكبير برقم [A VY‏ فهذه cēls‏ 
من إدراك الحنفاء شرك أقوامهم 
قبل الشرع وتسميتهم مشركين» 
av‏ 
الشرع is‏ أو خلافيًا كما يزعم 


الج میة؟! وكيف يخفئ على موحد 
AS‏ قومه في هذا الزمان؟! ولا شك 
ولا ريب أن من جهل AS‏ قومه فقد 
جهل حقيقة التوحيد» ومن — 
التوحيد والإسلام عَرف أن قومه 
ليسوا علئ شيء» لا يتردد في ذلك 


العداوة والبغضاء ٧٧‏ حتى 


a «65‏ منقادين له بالحُکم «tevis‏ 
و O33236‏ مِن دون 


e 


EE 
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للا 
النراع العدد ٠ W‏ رجب ٥٨٣١‏ ه m‏ 


—— نیل مسرو 
50 لالا 


إن من الأمور التي لا تخفئ علئ کل 
مسلم أو مسلمة هو شدّة الشتات 
والتشرذم الذي يعيشونه واقعًا 
Ú n‏ بيوم في هذا الزمان... متفرّقين 
في المغرب والمشرق لا تكاد تجد 
لهم جَمْعًا في بل É ls‏ من 
الطواغيت المّلاعين... فكان لزامًا 
على كل من أدرك معن هذا التفرق 
أن يعلم حاجة المسلمين الماسّة إلى 
الاجتماع في أرض واحدة يقيموا 
فيها شرع رب العالمين ويجاهدوا 
> تكون كلمة الله هي العليا 
وكلمة الطاغوت تحت أرجلهم. 

نعم» نحن نعلم يقيتًا أن الأمر ليس 
Gs JD‏ ولكن يتحت علينا العمل 
على تحقيق هذا المشروع العظم 
وحمل هذا اللواء الثقيل؛ فلا جال 
للقعود والتخاذل عن نصرة الحق 
بعد أن عرفناه وقد كان قبلها ās‏ 


العيش وسط هذه الأقوام الشاردة 
المشركة في مجتمعاتهم الجاهلية؟! 
أيسوغ لمسلم التعذرعن يذل الغالي 
والنفيس لهذا الدين؟! أضمنت 
مقعدك في الآخرة؟! قال تعالى: 
aši‏ 
نوز [qa adli‏ قال الطري 
في تفسيره لهذه الآية: اما gābl‏ أن 
تعدّوه لهم من الآلات التي تكون قوة 
لكم عليهم)؛ وفي الوقت الراهن 
حيث لا شوكة ولا سيمًا يُغير؛ لا 
نسئ أسارئ المسلمين حتاجیهم» 
لا نسى الطريد والجريح والثكلى 
والأرملة» لا تسى اليتيم والمفجوع 
والمقوون..: لا مکتا أن قت 
مكتوفي الأيدي دون حركة عاجزين 
مع علمنا بهذا الواقع المرير» بل 
وجب علئ كل فرد منا استحضار 


أحوالهم واستذكار مآسيهم ومد يد 
العون لهم - کا بحسب ما يطيق-. 
وان نكون يدا واحدة مع إخواننا 
وعلئ قلب رجل واحد حق يفتح 
اله سبحانه علينا بالعز والتمکین» 
نه على ذلك قدير. 

وتخا يب Lule‏ أن تعيه GAISS‏ 
زندرکه هو معت الرلاء السلميق 
والجماعة المسلمة. رن نستشعر 
معن VI‏ 6 في الدين؛ حت لا 
OS‏ رنه سل a‏ كيو انا 
أخاك ونت آخ وحالنا واحدة إلا 
أن أحدنا اشتدّت عليه وطأة الغربة» 
فأصبح أسيرًاء أو طريداء أو فقيرًا 
بالكاد يجد قوت يومه لقلة العمل 
الذي يخلو من المحاذير الشرعية... 
ea‏ لأ Jy‏ لد mas‏ 
المسلمين والمسدات أخلاق 
وتصرفات ورواسب فكرية جاهلية» 


au 
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حت أن بعضهم بالكاد تستطيع أن 
تفرّق بينه وبين المشركين من حوله؛ 
لسوء أدبه وفساد خلقه» تجده على 
غير استعداد للتنازل ولو عن الشيء 
القليل نصرة لهذا الدين وإحساتًا 
لاخرانه المشكدين: وتعددت أغدار 
ذاك المخذول؛ من خوفه علئ نفسه 
أو زوجه وذريته» أو جهله بالعلوم 
الدينية والدنيوية وعدم توفر الوقت 
لديه لتحصيلهاء أو قلة ماله وكثرة 
مظلبات لعاف ار ار ارس وها 
كله يرجع إل عدم قدرته علئ 
خلع ثوب الجاهلية بشكل کامل» 
وضعف ولائه للمسلمين... وفي 
المقابل» كان الصحابة رضوان 
الله عليهم يخلع الفرد منهم ثوب 
الجاهلية عند إسلامه مباشرة» 
ويدوسه تحت قدمیه» ويمضي في 
الطريق الذي هو طريق الأنبياء 
والصالحين» مع علمه بما ينتظره 
من الأذئ والعثرات؛ سعيّا منه 
للتقديم فداءً لهذا الدين» قال 
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عال اکس الاس أن كرا 
أن يَفُولُوا GT‏ وَهُمْ لا 6252 © 
َم نا لَِّينَ من قله Gali‏ 
bērs Citi]‏ زو 
pi SI‏ [العنكبوت: ٣٣-٢‏ 
وننقل هنا الشيء اليسير من أحوال 
المسلمين حت نعي مقدار ما نعيشه 
من الخذلان» ونتدارك الأمر قبل 
فوات الأوان» ونحن نخاطب من كان 
له قلبٌ أو ألقئ السمع وهو شهيد. 
ما بال بغقن المسلات تشترط 
على المسلم ا كثيرة عند 
التكاح ومهورًا مرتفعة؟!ما 
بال ولي المرأة يَرُدَ أخاه المسلم 
بحجة pl‏ صغيرة؟! ما بال والدة 
المرأة تريد أن تبقي ابنتها بجانبها 
وترفض أن تذهب مع زوجها لبلدٍ 
آخر؟! هل ترمون بالمسلمين إلى 
الفتنة مع علمكم بحاجتهم للزوج 
والبنين؟! ثم هل من النصرة أن 
led ai‏ اخرانكک الماسورات 


عند الملاحدة ولا معين لهن بعد 


الله سواك ثم لا تكلف نفسك 
بالسعي من أجل إرسال بعض 
المال لهن ولعيالهن ريثما يكتب 
لهن ولأزواجهن الفرّج؟! ما بالك 
تجلس دون دعوة هذه الأقوام ال 
الإسلام الصحيح؟! ما بالك 
غلم المشركين؟! نا بالك قاعدًا 
تنتظر من غيرك ول تبدأ بنفسك؟! 
الأمثلة تطول والوقائع بئيسة» ولا 
بذ لكل مثا من وقفة صريحة مع 
ضميره» ومراجعة دقيقة لنفسه. 
ونظرة عميقة في الكتب عَلنا ننتفع 
من سير من اصطفاهم الله لحمل 
هذا الدين وتبليغه؛ عسئ الله أن 
ينفعنا وينفع بنا ويستعملنا ولا 
يستبدلناء وحتئ لا —S‏ التاريخ 
كيف خذل بعضنا بعضًا ونحن في 
أمش الحاجة لمن يكون حجرة 
بناءِ لدين قد هدمه قوم لا خلاق 
لهم وتدكس عنه آخرون كره الله 
انبعاشهم... و إلى الله المشتکئ. 
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كنز Ļu‏ دد رشا شوه 
قد ضَيِّقَ الطَاغُوتُ فِيهَا مَسَالِك 
تَفِدٌ من دار إل دار š L;‏ 
قبسا على ls‏ الْجَمَار وَصَابرًا 
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3 في الدّين £ $ !348 
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لم يَبْقَ Ge‏ في الدَّيَارِ وَاصِلًا 
sis‏ عَيْنَ الْعِطَافٍ IEM‏ 
له يَرْضَى عَلَى الْغَرِيب Is‏ 
gs ss,‏ 
دَاكَ الْفِطَام لِلْمَرِيبٍ I‏ 
دَرْبُ الْحَيِيفٍ غَرَيَة وَتَعَزْلًا 
J)‏ کا SSS‏ کنا 
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š‏ 

دين الطغاة وَجندِهِم وَعَبِيدهمٌ ‏ * * * كك الجموع في دارهم مَنْ SSL‏ 
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تارب د الظَالِمِينَ 15 L us‏ :| * + حًا ڳا ڪل وين شك لمكن S‏ جحلا 
ناک اوا ھغھ تک Belts‏ اي Mis‏ 
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هئ in ss)‏ متعالا rex‏ تعدو قا هدۍ Je‏ الأدَل 


تلارص ارشك ا چ ri ui‏ :2 اراي 
Z< | >‏ اه هته ھ > و وه سه و 0 مع X A of o‏ ور —“ 0 
نَارَاعَليْهِم لا تغادرٌ جندهم د عد YJ‏ تبقى ينهم أو تغادرٌ خاملا 


وَاجعَل ss sd‏ الأتام saw (bis‏ تَحيَاحَيَاةً Šers Ā LB‏ 
يَاسَعْدَ مَنْ رق Iga Uz kši did ak BE GUL‏ 
يَاسَالِكَاتَحْوَالْعْلَايَامُرْتَقِي ««« دم الْسَمَاسِفَ دُوتَبَا لا Tās‏ 
zs Li °)‏ مستنسر Vis sā : JŪS a 7 + * 3k‏ 
saa ASS ASS ši‏ مَيۀُْالنُّقَاة راه ةامتقاصضلً 
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لآ sēras‏ دَرْبَ الْهُدَى يا صاحيا # * * ss a‏ وَالْمَضْحٌ فيه IES‏ 
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انتهت الدولة وأفلت القاعدة ولا يزال الطريقٌ طويلاء ولا بد من تصحيح 
المسار وتقويم الاعوجاج» بل ترك Sli‏ السبيل والعمل من جديد بعد 
وضع اساي صلب وتحديد الطريق الصحيح والمنهاج القويم ثم السير 
علیه» فقد نصل أو نموت دونه... واللّه يحكم ما يريد. 

وفي هذا الكتاب» تقويم لتجربة حيّة ودراسة ميدانيّة قائمة زمانيًا من 
بعد الثورات -التي اصظلح عليها الربيع العربي- ومكانيًا في الشام 
والعراق» يقوم على دراسة الملف Se JI‏ للتيار الجهاديّ بين القاعدة 
وفرعها دولة الخلافة... لقد آن الوقت لإعادة النظر في تيار الخذلان من 
قاعدة الجهاد إلى خرافة بغداد بنظر المتجرد المنصف في أصل الداء: 
«الملف الشرعيّ)؛ فإن النظر فيه كاف في الوقوف على سبب الخذلان 
عبر هذه العقود... ولا ثمرة تُرتجى حيث لا أصل سليم يثمر. 
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لماذا كفْرنا الشموب العربية؟ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى 
آله رصخه و الا سن bl‏ بعد فد 
Jl‏ اللعديث ale‏ أهم القغنانا 
في دين الله تعالى» وهي حُکم هذه 
الأقوام في هذه الديار والواجب 
على المسلم منهاء ومرتبة تكفير 
هذه الأقوام في دين الله تعاللء 
وسبق معنا أن مرتبة تكفير الأقوام 
هي من مرتبة تكفير المشركين الذي 
هوركن من أركان الدين» ومن 
أظهر المناطات المشتركة التي وقع 
فيها عموم الناس في هذه الديار: 
الامتناع من تحكيم كتاب الله وسنة 
رسوله صلئ الله عليه وسلم» ولب 
كان الامتناع من بعض الشرائع 
هو كفر من عموم طائفة الامتناع» 
فما بالك بالامتناع من تحكي الدين 
كله؛ كالامتناع عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» وإقامة الدين 
وتطبيق الحدود. وجباية US J|‏ 
وجهاد الكفار وتقسم الغنائم؛ 
وحفظ جناب التوحيد والنهي عن 
الشرك والتنديد!! فيعتقد السفهاء 
أنه إذا أن لهم الطواغيت بالصلاة 


gi‏ همام الودريسي 


في المساجد ول يمنعوهم منها فهي 
دار إسلام!! وهذا معناه أن الدول 
الأوروبية التي تأدن بذلك هي دور 
إسلام على ميزان هؤلاء... 

والناظر في حال الصحابة بعد وفاة 
النبي صلئ الله عليه وسلم وارتداد 
العرب بمناطات مختلفة؛ فمنهم من 
منم الزكاة وأقام الصلاة» ومنهم من 
أفترك فسا الکداپ ق الیږۍ 
ومنهم من رجع ال عبادة الأوثان» 
فقال أبو بكر رضي الله عنه: (وأما 
من ارتدت من هؤلاء العرب؛ فمنهم 
من لا يصلي وقد كفر بالصلاة» 
ومنهم من يصلي وقد م: منع الزكاة» 
ووا U)‏ حقص ما فاق بين 
الصلاة والزكاة UY‏ مقرونتان» 
[الردة مع نبذة من فتوح العراق 
وذکر المعني ب āži‏ الشپيان 
0١‏ فحكم عليهم الصحابة 
بعموم الكفر إلا من أظهر البراءة 
عا dS and‏ 


امتناع -كما وقع من ثمامة بن أثال 
واليشكري وغيرهم-» وهذا أول 
إجماع وقع بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو من أوضح 
الأدلة على تنزيل عموم الكفر 
على ديار الممتنعين عن شريعة من 
الشرائم» والدول العربية ما هي إلا 
دور dat‏ عن الحكم بالتوحيد 
والنهي عن الشرك وتطبيق الشريعة 
بجيوش هي من نفس الشعب» و 

ls‏ هذه الشعوب تقاټل من 
يدعوها إلى الحكم بالشريعة بأفراد 
الطائفة الممتنعة» فإن لم يكتف 
الطواغيت بمن في الثكنات أخذوا 
فو ضره ال حياط من الشاب 
الذين أعدّوهم آنفٌا في الخدمة 
الوطنية إلى ساحات القتال» فصار 
الشعب بذكوره القادرين على 
القتال جنودًا متعهدين بنصرة 
دين الطاغوت والقتال تحت رايته 
والإعداد لذلك... إن ل تكن هذه 
الشعوب هي الطائفة الممتنعة 
فمن هي إِذَاء وان لم يكن هذا من 
الكفر العام فما هو ]1155 قال ابن 
š‏ الضحابة والائمة 


تيمية: «وقد اتفق 
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بعدهم على قتال مانعي الزكاة وان 
کاتوا حون الځمس ويصوهوق 
شهر رمضانء وهؤلاء لم يكن لهم 
شبهة سائغة» فلهذا كانوا مرتدين 
وهم يقاتلون على منعهاء وان أقرّوا 
بالوجوب كما أمَر الله» [الفتاوئ 
الكبرئ «Loti /Y‏ البست الشعوت 
تقاتل بجيوشها -التي هي من K‏ 
أفرادها- من يدعوها لحاكمية 
الکتاب» وتسميهم إرهابيين 
ومتطرّفين!! 

ومن القواعد الكلية في الشريعة 
أن الدار أو القوم أو المجتمع إذا 
تفشى فيهم الشرك والكفر دون نكير 
ولا نذير وعطلت بينهم معالم الدين 
وشرائع الإسلام واتَّبّع الناس دين 
الملوك المُبدلين بالطاعة والاتباع 
في الحُكم والتشريع» أنه يُحكم 
عليهم بعموم الكفر علئ الأعيان 
إلا من أظهر خلاف ما عليه القوم 
من الكفر بالله» وذلك بإجماع 
الصحابة كما نقله عنهم الو ید 
القاسم بن سلام šai dus‏ 
لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة 
الله عليه بالمهاجرين والأنصار 
على منع العرب الزكاة» كجهاد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أهل الشرك سواءء لا فرق بينها 


في سفك الدماء وسبي الذرّية 
واغتنام OU‏ فإنما كانوا مانعين لها 
غير جاحدين بېا» [الإيمان [YV /Y‏ 
واتفق علئ ذلك المعأخرون كما 
قال حمد بن عتيق: ومن له مشاركة 
فيما قرّره المحقّقون قد اطلع 
علئ أن البلد إذا ظهر فيها الشرك 
زلف السك نات وقدرت 
فيها معالم الدين» أا تكون بلاد 


المرء حي تحقق see‏ الشاك 
aa ar Wa t S alls‏ 
المفسٌرة لكلمة التوحيد» وبإجماع 
جميع أهل السنة والجماعة من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
كما حکیٰ الإجماع عبد الرحمن 
بن حسن حيث قال: ١‏ أجمع العلماء 
سلمًا وخلمًا من الصحابة والتابعين 
والأئمة» وجميع أهل السنة أن 


كفر؛ 88 أموال أهلها وتستباح الم لا يکرن us‏ ال باایج د 
دماؤهم» وقد زاد أهل هذه البلد من الشرك الأكبر والبراءة منه ومن 
بإظهار المسبّة لله فعله» وبغضهم 
ولدينه» ووضعوا 95 ومعاداتهم بحسب 
قوانين ینف Lei‏ الطاقة والقدرة. 
في الرّعية مخالفة وإذا صارت الأقوام إلى راخلاص الأعمال 
لكتاب الله وسنة الشرك والكفر العام كلها للها (الدرر 
نبيه» وقدعلمت أن Čč viki‏ البراءة من السنية ا٥١/٥).‏ 
n‏ فرصت ال کو „dis‏ 
: نغ الأقسواغ a galu‏ 

في إخراج من آق 4 f‏ المشركين في صورة 
Le‏ من الاسلام» ٧‏ شرك الأقوام 
zīm Lai . ٩‏ 
وإذا صارت الأقوام اى الشرك بالبراءة من القوم وتكفيرهم» ودلت 
والكفر العام فلا z‏ البراءة عليه نضا آبة الممعحنة: a‏ 


من المشركين إلا بتكفير الأقوام 
— 
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راابِفصَاء um SS‏ واا 
Ot‏ [ الممتحنة: £[ والآيات 
الواردة في بيان ملة إبراهيم وحقيقة 
دعوة الرسل والمفسّرة للتوحيد 
كلها خطابٌ من الرسل لأقوامهم 
المشركين بالبراءة والتكفير» كقوله 
ilu‏ وذ se J galā OU‏ 
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يَرْجِعُونَ 14 الزخرف: ٩٨٢-۲٩٢‏ 
وقوله تعالى: «[قال يَا قَوْم ني بَرِيء 
مما 465.5 tes‏ وَجْهِيَ 
دحوي تو انق زات را 


(s=) = أا‎ u; L= 
وسياق قصص‎ i [V4—VA [الأنعام:‎ 
الأنبياء في سورة الأعراف وهود‎ 
قوم‎ Gb حيث يتكرر قوله تعالك:‎ 
ارا‎ 


- 
... 
`. 


الإيمان 


إن من € có)‏ الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 
ودان لله عز وجل به. سيذوق حلاوة الإيمان... تلك الحلاوة التي ستجعله 
على أتمّ الاستقداد أن يجابه وحده العالم أجمع ويحلم بتغييره وقلبه Lily‏ 
على عقب... وهي نفسها الحلاوة التي ستدفعه للجهر «بالدين الجديد» 
الذي عرفه ووجد راحته و أنسه فيه.. نه يريد دعوة أهله وقبيلته وحيّه 
.. نه يريد لهم أن يعرفوا ما 
عرف.. إنه لا يريد لهم أن يموتوا على دين الآباء والأجداد فتبقى حسرة 


وعشيرته؛ عساه أن ينقذهم مما هم فيه 


في قلبه تلازمه... سيحسن الظن بهم ابتداء وأنهم سيقبلون منه «دينه 
الجديد» ثم ما يلبث هذا المسلم أن يفقد الأمل منهم وسيصبح دائم 
التأمل والتعجب من أحلامهم وآمالهم» ومن الامهم وأوجاعهم... يالها من 
آمال وآلام تافهة. يتساءل: ین عقول بني قومي Lāc‏ أنا فيه من راحة 
النفس؟! لكنه سيدرك في الثهاية أن الهداية بيد الله عز وجل: ell)‏ 3 
gini‏ مَنْ ا وَلَكنَّ a Ll‏ هدي من mƏ ¿L hi‏ 3 وَأَعْلَمْ بألمعُتدِين ). .کم 
يمضي وحيدًا في طرائق غربته. باحثًا عن إخوة له على عقيدته ومنهجه 


القرق بين القلة الُستعلنة بدينها 
والقلة المُستخفية بدينها في ديار الكفر 


فالقلة الظاهرة بدينها في ديار الكفر: 
هي طائفة ë olup‏ ظاهرًاء لا تجري 


عليها أحكام الكفار في الدنيا؛ للتمييز : 


lain‏ وبين المشرکین. وهي في الآخرة 
ناجية من العذاب السرمدي. 


أما القلة المستخفية في ديار الكفر: 


هي طائفة تجري Laulc‏ أحكام الكفار x‏ 


وتلحق بالكثرة الكافرة في الأسماء 
والأخكام في Lil‏ باعتبار J allalli‏ 
لعدم التمييز بينها وبين عموم 
المشركين,. وهي في الآخرة dali‏ من 
العذاب السرمدي. 


ويجتمعان في النجاة في الآخرة باعتبار i‏ 


حقيقة الأمر, ويفترقان في الدنيا في 
الأسماء والأحكام باعتبار الظاهر. 


لا تناول القلة المُستعلنة بدينها 


وشرك؛ لظهور أمرهاء كطائفة الرسل 
وأتباعهم الذين Iglālā‏ أقوامهم في 
All‏ فالقلة الظاهرة ناجية كما في 
قوله تعالى: āšij6l 1 ālālg difālil»‏ 
انك من الْعَابرين» 0-1 [VN‏ 
وغيرها من الآيات, فهي ظاهرة ناجية 
لا تجري عليها أحكام الكفار. 


من رسالة: الكواشف الجلية 
في الرد على شبهات الشعائرية 


وإطلاق الكفر يشمل ظاهرًا القلة المستخفية بدينها 
في JgŠ‏ الكفرء فهذه يتناولها الأحكام في الدنياء 
ils oli Im ioo‏ الدنيوي ال دی قد ند ری على 6151 
الكافرة, أي: تجري عليها أحكام الكثرة حُكمَاء ويُحاسبون 
في الآخرة على نياتهم., وقد بيّنّت الشنة هذا غاية 
البيان وتَضّت على أن pg nc‏ العذاب لمن كَقر وعصى 
ومن سكت وأظهر المواقَقة ولم يُظهر المخالفة,. فهو 
شامل KU‏ والفاجر والكافر والمؤمن بلا استثناء. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «يغزو جيش الكعبة, فإذا كانوا ببيداء 
من الأرض يَخسّف pālģi‏ وآخرهم. قالت: قلتٌ: يا رسول 
الله. كيف يُخسف بأوؤّلهم وآخرهم وفيهم أسواقهم 
ومن ليس منهم؟! قال: خسف بأؤّلهم وآخرهم ثم 


يبعتثون على نياتهم», وفي رواية مسلم: «فقلنا: إن 


الطريق قد يجمع الناس, قال: .pei‏ فيهم المُستبصر 
والقجبور وابن السبيل». وقولها: «ومن ليس منهم» 


: أي: في الكفر والقصد إلى تخريب الكعبة. عطف على 


وإطلاق الكفر على عموم القرى والديار x‏ اسواقهم. قال الطيبي: «اي: هن WJ‏ تكله at [av‏ 


الکعبة, بل هم من الضعفاء والأسارى. وقوله: يبعثون 


le Lal ā_āļlācll‏ شوم و و على الهم ګل عن كان p_aio‏ مارا لفقم 


Šlģoli‏ 63 عليه. ومن كان مكرَّهًا ,g il‏ وفي رواية 
مسلم: Šlās jgšlāj‏ واحدًا وَيَضْدُرون قصادر s< ell‏ 

فيكون العذاب في الدنيا Lólc‏ على ظاهرهم, ويكون 
الحساب في الآخرة على الباطن والنيات وحقيقة 


! أمرهم, وبه تَقَزّر dan‏ الإطلاق الوارد لعموم الكفر على 


القرى وأنه باعتبار الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في 
الدنيا كما سبق بيانه. 


IL] 
£ www.seiraj.com 
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+S 12 |+ Ë 
(l تُفْلِحُوا إِذَا‎ J; Lek, في‎ 
فإنه لم تشهد البشرية‎ [Y+ الکهف:‎ ( 
أن اجتمع أتباع ديانات مختلفة‎ 
وعقائد شق من أقطار متباعدة‎ 
متباينة على دراسة دين -لا يؤمنون‎ 
به- من جميع جوانبه كما اجتمعوا‎ 
دراسة دين الإسلام» بسبب‎ de 
رأوا كيف فعل بهم من اعتنق‎ pl 
هذا الدين العظم طوال قرون‎ 
عديدة... إنهم يخافون من عودة‎ 
فتوحات خلفاء كأي بكر وعمر‎ 
وعثمان وعلي ومعاوية» وقادة‎ 
كخالد وأي عبيدة وسعد والمثنئ‎ 
وغيرهم الكتري: لهذا ساط‎ 
الضوء من خلال هذه السلسلة‎ 

من المقالات علئ الاستشرا 


ات دک اقح 


الفېوم وتاربم الظبور 


إبراهيم بن ثابت peli‏ 


والمستشرقين ومكائدهم 
وأهدافهم ووسائلهم ومراکز 
أبحائهم رن يصدر عنهم وآثارهم؛ 
لكي نعرف عدونا أكثر والواجب 
علينا تجاه كل هذا... إني أريد أن 
أخاطب الجميع مسلمين ومشركين 
-من بني جلدتنا من الشعوب العربية 
وما يسمّئ بالعالم الإسلامي-. 
ولا J‏ المسلم: اعرفت الاسلام 
وانتهئ الخطر ومعه دوريء وإنما 
هذا الكلام يفيد المشركين عساهم 
يستيقظون ومېتدون!!» لاء يا أي 
دورك ل ينته بعد» والخطر كذلك 
ناز ال مدقا بك ما «امت ela y‏ 
لم تفارق جسدك» lÍ‏ تسمع حديث 
الني صلی الله عليه وسلم عن 
قول الشيطان لرب العزة: اوعزتك 
يارب لا أبرح أغوي عبادك ما 


K 


<a bs + 


دامت أرواحهم في أجسادهم 
فقا لالرب: وعزتي وجلالي لا 
أزال أغفر لهم ما استغفروني) 
[رواه أحمد برقم ...]۱۱۲٤٤‏ و 

لديه مسكة Je‏ لا يمكنه A‏ 
أحدثته Ps Pe)‏ هران 
الشيطان- من تدمير دين ودنيا 
من كان أجدادهم يومًا „ielās‏ 
وإنه والله لمن المؤسف المحزن 
أ تكون كتبهم قد <š‏ في كل 
ما يتصل بالإسلام والمسلمين من 
تفسير وحديث ولغة وفقه وفكر 
وثقافة ونحوها فأصبحت المراجع 
الأرل لطلبة الجامعات والمعاهد 
المتخصصين. وأصبح هؤلاء 
هم حملة آراء وأفكار أسيادهم 
فصاروا يحاربون الإسلام الصحيح 
بايدمهم بدلا عن أسيادهم. 
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وجب أن تعرف أن كلات ك«الوحدة 
الاسلامیة»» و(الخلافة). و(الأمّة 
المسلمة». واالامارة المسلمة» 
ونحوها مرعبة يخافها الغرب الكافر 
كثيرًا ولا يمكن أن يسمحوا بعودتها 
أو التفكير فيها من جديد» وإليك 
بعضًا من أقوال هؤلاء الحاقدين 
تبي مكرهم وخبثهم» ففي المركز 
العام للوثائق التاريخية بلندن توجد 
وثيقة تحمل رقم )0045/۳۷1( 
كتبها «أورمسي جو» وزير سابق 
للمستعمرات البريطانية قبل 
مايقارب القرن» يقول فيها: 
oļi‏ الحرب هلس أن sas Jt‏ 
الإسلامية هي الخطر الأعظم 
الذي ينبغي للإمبراطورية أو ره 
وتحاربه» وليست ا|نجلترا وحدها هي 
التي تلتزم vēlā,‏ قرسا Asi‏ 
ومن دواعي فرحنا أن الخلافة 
الإسلامية زالت» لقد ذهبت ونتمنئل 
3 يكون ذلك d|‏ غير رجعة. إن 
سياستنا تهدف دائمًا وأبدًا إلى منع 
الوحدة الإسلامية أو التضامن 
الإسلامي. وجب أن تبقئ هذه 
«ES ādai‏ اقا ق السودان 
ونيجيريا ومصر ودول إسلامية 
أخرئ Lūk‏ -وكنا على صواب- 
نمو القوميات المَحليّة؛ فهي أقل 


خطرًا من الوحدة الإسلامية أو 
التضامن الإسلامي... وفي إيران 
ابشا وقع مثا ذلك...»» وتيیت 
الوثيقة في ختامها على أن الوحدة 
العربية قد تكون حركة تمهيديّة 
لإقامة وحدة إسلامية: (ويعني 
الوزير بذلك ضرورة الحذر من هذا 
الاتحاد؛ حي لا يواجه الاستعمار 
خطر عودة الإسلام مرة أخرى...)» 
هل —a‏ أيتها الشعوب أنهم لن 
يسمحوا لك حت بالوحدة على 
أساس لٌغوي أو قومي. لا في الشام 
ولا في الجزيرة ولا في شمال أفريقية 
ولا في أي مكان؛ لأمهم يخافون 
أن g‏ هذه الوحدة فيكم أمجاد 
الباضي كما صرّحوا بذلك مرارًا؟ 

يقول ١باول‏ شمتز» في كتابه ١الإسلام‏ 
قوة الغد العالمية) وهو جذٌر قادة 
الغرب من هوض الإسلام: (إن 
انتفاضة العالّم الإسلامي صوتٌ 
نذير لأوروباء وهتاف يجوب آفاقهاء 
يدعو إلى التجمع والتساند الأوروبي 
لمواجهة هذا العملاق الإسلامي 
الذي بدأ يصحو وينفض النوم عن 
عينيه»؛ هل يسمعه tusi‏ ألا من 
مجيب!)» ويقول في موضع آخر: ١إن‏ 
العالّم الإسلامي إذا توفر له المال 
والطاقات والإمكانيات المادية» إلى 


جانب SG‏ السكان الذي يتميز 
به المسلمون» إلى جانب العقيدة 
كات iz‏ الما šami‏ 
ف القرآن: اذا توفر للمسلمين ذلك 
فإنهم يصبحون لعنة على العالّم» 
ولا 3 من ضرب القوة قبل أن 
تنضج وتكتمل وتنتظم...»» ويقول 
(أرثولد توينبي) في كتابه «الإسلام 
والغرب والمستقبل): (إن الوحدة 
الإسلامية نائمة» ولكن يجب أن نضع 
في حسابنا أن النائم قد يستيقظ...)» 
وأخم ول ريس Laši‏ الا سیق 
(ميتران) من كتاب اوعد كيسنجر): 
«إذا جح الأصوليّون -يقصد 
حركة الإنقاذ رغم أنهم لم يكونوا 
على الإسلام الصحيح- في حكم 
الجزائر» فسوف أتدخل عسكريًا 
كما تدخل بوش في بنما...»» فهل 
بعد هذا سنبقئ مكتوفي الأيدي 
ونحن نتفرج على الأفعئ وهي تنفث 
لل وهل das‏ کل 
هذا ستبقئ هذه الشعوب تسمّي 
من يُكفرهم بالخارجية أو التطرف 
أو الارهاب. أم أنهم سيبحثون 
عن الإسلام الصحيح الذي أخفاه 
علماء الطواغية غنهم برغاية 
الغرب الكافر؟! وإني ul‏ كل 
باحثِ عن الحق مريدٍ له صادقٍ في 


للا 
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طلبه؛ قراءة كتاب الهداية للشيخ 
محمد بن سعيد الأندلسيء فهو نافع 
>13 فى ياء U po‏ العقدية: 
والاستشراق تار تحت الرماد؛ OS‏ 
علماء الغرب يُعرٌفونه على أنه دراسة 
كل ما يتعلق بشؤون الشرق من 
جميع الجوانب الدينية والثقافية 
والاجتماعية وغير ذلك. ليفيدوا 
ka‏ الدراسات أممهم اذا | 

> مع تظاهرهم بالحياد في 
دراساتهم وأمهم يريدون الوصول 
إلى الحقائق لا غيرء وهذا المفهوم 
كذ فى iš]‏ 


في تعريف عن الحق مرير 
ģ‏ 


الاستشراق -وهذا طلبه؛ قراءة کتاب 
اللفظتعريب الهداية لابخ 
للكلمة الانجليزية بسن سعيد الا ¿ass azas‏ 
—Orientalism‏ فهو نافع — بعاد 
لكنهاختلاف 


ms S 
ويمكننا القول به‎ 
دراسات يقوم بها‎ 
كفار من أهل الكتاب -خاصة-‎ 
للاسلام والمسلمين من شتى‎ 
الجوانب: عقيدة» ولغة» وشريعة»‎ 
وقرواتة وامكانيات:‎ ly; 


ومدى تمسكهم بدينهم» وأصنافهم 
واختلافاعېم ونحو هذاء ويدخل 
فيه ما تبثه حدیتا وسائل الاعلام 
الغربية سواء بلغاتهم أو بلغتنا 
في الأفلام والأخبار والرسوم 
المتحركة والصحف والمجلات 
عن الإسلام وما يختص به» وعن 
المنطقة العربية -باعتبارها مخرج 
الإسلام والعدوٌ التقليدي للغرب 
الكافر - وما ب يسمّئ اليوم ب «العالّم 
الإسلامي)» وهذه الدراسات 
كلها لتشويه الإسلامء وخاولة 
تشكيك المسلمين 
i‏ أقل 
تقدير» وتضليلهم 
وإبعادهم عنه بادئ 
الأمر -وقد حصل 
لهم هذا- وجَملهم 
يحاربون حكمه 
كما قصل اليد 
مع هذه الشعوب 
المشركة بعد مدة 
سن الغو لاق 
وإدخالهم في البعثية والوطنية 
والوثنية وآي دين يخالف دين 
الإسلام أو يتركونهم بلا دين ولاقم 
ولا أخلاق» وفرض التبعية للكفار 


عليهم فلا تتحقق لهم قوة ولا 
عزة» وقد حاولوا تبرير هذه التبعية 
بدراسات ونظريات» تَدَّعِي العلميّة 
والموضرعية-كندبا- زاعمة 
التفوق العنصري والثقافي للكفار 
غلم العسلمية... 

ومن يقوم ېده الدراسات 
والأبمحاث يسمّئ مستشرقاء 
فالمستشرق | هو دماغ الحملات 
الصليبية وشيطان الغزو الثقافيء 
يجيء إلى الإسلام لابسٌّا لباس العلم 
والبحث المجرّد فيما يظهر» ولكنه 
في الباطن قد عقد النية على جمع 
المطاعن الملفقة عن الإسلام 
فلا يلبث أن يرمي الإسلام بكل ما 
يحمل صدره من غل» وينفث قلمه 
من شم ويمزج كل هذا بمرارة 
ده رات عدار اط ال 
بالباطل ودون أن يحاول تشويه هذه 
الحقائق بصورة من الصور؛ 57 
لا پنکشف أمره وتظهر خبيئته... 
والا يُعرف بالضبط من أول غربي 
¿=š‏ بالدراسات الشرقية» ولا في 
أي وقت كان ذلك ولكن المؤكد 
ارغان ان درا 
الأندلس UL]‏ عظمتها ومجدهاء 
وتثقّفُوا في مدراسهاء وترجموا 
القرآن والكتب العربية إلى لغاتهم؛ 
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وتعلمذوا عل غلاء المسلمين ف 
ختلف العلوم... وبعد أن عاد هؤلاء 
الرهبان إلى بلادهم نشروا ثقافة 
العرب ومؤلّفات أشهر علمائہم» ثم 
أشبيك لام للدراسات الح 
أمثال مدرسة «بادوي» العربية 
-وكانت العربية لغة العلم في 
جميع بلاد أوروبا يومئذ- واستمرّت 
الجامعات الغربية تعتمد على كتب 
العرب وتعتبرها المراجع الأصلية 
للدراسة قرابة ستة قرون... حت 
جاء القرن الثامن عشر وهو العصر 
الذي بدأ فيه الغرب في استعمار 
العالّم الاسلامي والاستيلاء على 
ممتلكاته. فإذا بعدد من علاء 
ji‏ مځرد 3 الا مشراق؛ 
وتهبدروة لذلك المجلات ق 
جميع الممالك الغربية» ويُغيرون 
على المخطوطات العربية في البلاد 
العربية و(الإسلامية). فيشترونها 
من أصحابها الجهلةء أو يسرقونها 
من المكتبات العامة التي كانت 
في نباية الفوضئء وينقلونها إلى 
بلادهم ومکتباتہم» وإذ بأعداد 
سائلة من كواذر المخطوطات 
العربية تنتقل إلى مكتبات أوروباء 
وقد بلغت في أوائل القرن التاسع 


وما زال هذا العدد يتزايد حت 
الهوة 
منذ دَقّت جيوش الفتح الاسلامي 
أبواب أوروبا العريضة» وكان 
المسلمون قد احتلوا عرش السيادة 
الدولية» وملأوا “مع الزمان وبصره 
وقلبه وسائر 
أوروبا الغارقة في الجهل والتخلف 
الحضاري يومئذ تبحث عن أسباب 
da‏ المسلمين وبلوغهم هذا 
المجد العظيم الذي بلغوه» وأخذ 
بعض رجال الكنيسة الأوروبيين 
يدرُسون علوم هؤلاء الفاتحين 
ولغاتهم, لعلهم يظفرون بما يوقفون 
به مد هذا الفتح الاسلامي. ولعلهم 
يكتبسون من علوم المسلمين ما 
ينفعهم في إنقاذهم من تخلفهم: 
ويفتح لهم أبواب الارتقاء... 

وفي أعقاب الحروب الصليبية» 
وُضعت الخطة لغزو المسلمين 
بوسائل أخرئ غير وسيلة الحرب 
الم اة بالأسلعة الاد 
واقتضت خطة الغزو الجديد 
التوسع في الدراسات الاستشر 
لعكرة تيميد (aska ll‏ 
[كتاب الاسعشراق والمستشرقون 
للسباعي] و[كتاب أجنحة المكر 
الثلاثة ]... ويمثل عام 1717م منعطفا 


ب ققد يدا الاستشراق 8 


مشاعره» واخذت 


أقية؛ 


هامًا على صعيد بداية الاستشراق؛ 
حيث Í‏ — السلطة الكتسيّة ف 
فيينا ضرورة تعلي اللغات الشرقية 
في الجامعات الأوروبية مثل باريس 
وأكسفورد وبولونيا وغيرهم وذلك 
بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية 
في عدد من الجامعات الأوروبية. 
ينظر [الإسلام في نيجيريا لآدم عبد 
الله الإلوري] و[الاستشراق ترجمة 
محمد عناني]. 

وبعد تعرّض المستشرقين للتقد 
عن الدورالذي قاموابهفي 
خدمة التنصير والاستعمار» رأئ 
بعض الباحثين الغربيين» مثل 
لويس برنارد)ء أن يُعَيّروا هذا 
المصطلح» حيث قال إن هذا 
المصطلح -الاستشراق- قد أي 
به في مزابل التاريخ لأنه ينطوي على 
دلالات سلبية تار Kz‏ فاستغن ais‏ 
ف المؤتمر الذي عُقد في باريس عام 
۳م وأطلق علئ منظمتهم اسم 
«(المؤتمرات العالمية للدراسات 
الانساتیاحرل اسيا شال 
أفريقيا) في صورة جديدة برّاقة 
تخفي وراءها رأس الأفعى ومخلب 
الوحش وسكين الجرّار. 


- 


للا 
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اميرَال المع فى الَا 


وسط هذا الركام من الجاهلية 
J;‏ ليان يشكل یری 
ويتحدث العالم عن اعتناق أعداد 
كبيرة من الأجانب للإسلام في 
وقت وجيزء أغلبهم مشاهير وذوُو 
مكانات مرموقة في المجتمع» 
فيُصوّر للناس أن العام الإسلامي 
سل معاق ودعوته تتنامئ يومًا 
بعد يوم والناس يدخلون في دين 
الله أفواجًا أفوابًا... لکن الواقع 
5231 يُثبت خلاف ذلك تمامًاء ولا 
يدرك ذلك إلا ذو بصيرة نافذة» 
فبقدر انتشار الدين في واقع الناس 
كانت هشاشته؛ لأنهم لم يدركوه 
على حقيقته بعد ولم يعرفوا منه 
إلا sQ‏ مطاطية تتناسب مع كل 
المقاسات» فالعملاء في هذا العصر 
(Slud‏ مساکا آخر :فى التعره 
إلى الله فشتان بين دعوة الرسل 
الكرام عليهم الصلاة و السلام وبين 
دعوة هؤلاء المرقعين المحتالين... 


إن دعوتهم في الحقيقة تعمل علئ 
تضييع الإيمان ومقاصد الدين؛ 
لأمهم أدركوا بالفعل أن الناس لا 
يريدون حضور الدين في حياتهم بل 
يريدون ترميشه خارج الوسط الجي. 
فراح الدعاة يرفّعون الأحكام 
والشرائع حت تتمنطق مع العقول 
البهيمية لإنتاج دين جديد يتماشى 
مع الأفكار الغربية؛ فهُم يتحرّجون 
من إظهاره على حقيقته وينظرون 
إليه نظرة تخلف ورجعية» لذلك 
يبحثون عن مبررات ولو كانت 
على حساب الدين وتحريفه لتسويغ 
مفاهي سيدهم الغربي» فما تواقق 
فيه الإسلام مع العلمانية أقروه 
ونسبوه إليه» و ما تخالّفا فيه قيّدوه 
وطرّعوه ودمجوا بين هذا وذاك حت 
كوّنوا دیا هجيئًا: الإسلام العلماني. 
إن دعوة المرسلين عليهم الصلاة 
والسلام واحدة» تستهدف هدقًا 


راس دا وبطريقة واحدة. ألا وهي 


تعريف الناس بربهم الواحد الأحد 
وتعبيدهم له وإخراجهم من عبادة 
العبيد إلى عبادة رب العبيد» وكان 
خطابهم الدعوي قائمًا على سلوب 
الترغيب والترهيب؛ الترغيب في 
رضا الرب ونعم الآخرة» والترهيب 
من سخط الله وعذابه» قال تعالك: 
Gb‏ قوم el‏ | اه iu‏ من J)‏ 
غاا S i‏ < عَذَابِ يَوْم 
6+( [الأعراف: J, [oq‏ 
وروا إل الله 31 ŠĪ‏ 52 تي 
K‏ [الذاريات: ٥٠٥‏ وقال: إن 
هو إلا 55 g Gs S‏ عَذَابٍ 
paš‏ [سبأً: ٤٠٤‏ وعن أبي 8 
قال: «ليَا 235 ?31513 عَشِيرَتَكَ 
الأَقْرَبِينَ» [الشعراء: (DTV‏ جمع 
رسول الله صلی الله عابه وس 
قریشا فحص وع فقال: يا معشر 
قريش أنقذوا أنفسكم من النار؛ 
فإني لا أملك لكم من الله ضرًا 
ولا نفعّاء يا معشر بني عبد مناف 


للا 
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أنقذوا أنفسكم من النار؛ فإني لا 
أملك لكم من الله ضرا ولا ās‏ 
يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم 
من النار؛ فإني لا أملك لكم ضرًا 
ولا نفعًاء يا معشر بني عبد المطلب 
أنقذوا أنفسكم من النار؛ فإني لا 
أملك SJ‏ ضرا ولا نفعًاء يا فاطمة 
cu‏ حمد kul‏ سك من النار؛ 
فإني لا ملك لك ضرًا ولا نفعَاء 
إن لك رَحِمًا RL‏ بيلالها» 1 
الترمذي [YAYAQ‏ 

أما الطريقة العصرية في الدعوة فهي 
قائمة لأغراض دنيوية والتلفيق بين 
الدين ومتاع الدنياء وهذا ينقض 
تمامًا التربية القرآنية التي Q‏ 
بين سبيل الدارَيّن نا ن کان us‏ 
GI ši‏ وَزيتَتَهَا 52 إِلَيْهمْ 
pi‏ فيا وَهُمْ فيا لا 6222 
Ad 1 ®‏ الَّدِيَ يس لَه في الآخرَةٍ 
إل الَروَعَِطَمَا صَتَعُوافِيَاوبَاطِلُ 
اا [هرد: [۱-٥‏ 
فأصبح المجتمع المتأسلم أشبه 
ما يكون بحظيرة ببيمية لا يطلبون 
الدين إلا بحظوظهم الدنيوية» ودعاة 
العصر يَعرضون المحرّمات للناس 
بمنطق إنساني بترهيبهم بالعواقب 
والمآلات العاجلة» فيعالجون كافة 
المواضيع بخطاب مادي ملموس 


بعيدًا كل البعد عن معايير الآخرة: 
واد در الَهُوَحْدَه اسْهَارَتْ فلو 
sn n l. Gil‏ 
Gaili‏ من دونه إا هُمْ يَشتَبشِرُونَ 4 
[الزمر: ٥٠٤‏ فالخمر محرّم لضرره» 
والوشم يسمّم الجسم» والربا يزيد 
الغني غت والفقير فقرًا -بدلا من 
ذكر الوعيد: طقَأَدَنُوا بِحَرْبٍ م 
الله وَرَشُولِه # [البقرة: ۲۷۹]-» 
والصلاة التي هي عباد الدين والصلة 
بین العبد وربه وتركها كفر أصبحت 
عبارة عن حركات رياضية تعالج 
آلام المفاصل» والسجود يقوي 
البصر ويفرغ الجسم من الشحنات 
الزائدة» والصوم حِمْيَةء والحج 
ساخ وفكلا واا ال 
السخيف الذي يختزل الخبادات 
في فوائد مادية صارت أنظمة 
الملاحدة منافسة لها بل أكثر تفوقًا 
¿LU‏ على lu)‏ النفعية)» وهذه 
النظرة القاصرة لا شك ولا ريب 
من مصادمتها تمامٌا لمنهج الدعوة 
إلى الله و تبيين الحلال من الحرام» 
فإن لم تكن غاية الإسلام هي النجاة 
س سخط الله وا ps yle‏ خاد فلا 
معن لاعتناقه» قال J): ds‏ يال 
S; 12 321‏ دِمَاؤّهَا وَلَكِن jG‏ 
الّقْوَِىُ منك [الحج: [YV‏ 


c o 
سک وذلك من القلب‎ di 
ويؤنس وحشته ويجعل النفوس‎ 
الله نَوَابُ‎ aši تتطلع للخيرات:‎ 
[Y£ [النساء:‎ (ze Šis ادنيا‎ 
وقد کان الني صلئ الله عليه‎ 
أصحابه في الطاعات‎ LĒŽ وسلم‎ 
ويذكر لهم بعض المنافع الدنیویةه‎ 
كقوله:‎ 
رزقه» أو يُنسَأ له في أثره» فليّصل‎ 
لکن‎ ٠٠٤٥٤ رحمه) [البخاري‎ 
فذلك أمر آخر؛‎ Gs أن تجعلها‎ 
لأن طالب الدنيا لا ينبغي له رجاء‎ 


امن S=‏ أن kuš‏ له ف 


الثواب في الآخرة... وأهم شيء في 
الالتزام هو تجريد النية لله وحده» 
وليس لنا الخوض في أسباب 
الأحكام وتحليلها والتنقيب عنها؛ 
فهذا مناقض تمامًا لمفهوم العبودية 
لله تبارك وتعالى... والناس اليوم لم 
يدركوا ماهيّتهم بعد لم يدركوا er‏ 
عبيد لله خلقوا للتسليم والانقياد له 
دون مناقشة» وهكذا كان أصحاب 
البي صلئ الله عليه وسلم يتعاملون 
e‏ الأحكام» قال تعالى: ولوا 3 


للا 
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6.5( [النساء: [AA‏ فأحكام 
الله عز وجل ليست تدابير إن 
رضوها التزموها وإن سخطوها 
نبذوها وراء ظهورهم. يقول 
سيد قطب: (إن بعض الباحثين 
في حكمة التشريعات والعبادات 
الإسلامية يندفعون أحيانًا في تعليل 
هذه الأحكام بصورة توحي بأنهم 
استقصوا هذه الحكمة. فلم يعد 
وراء ما استقصوه شيء! وهذا منهج 
غير سلي في مواجهة النصوص 
القرآنية والأحكام التشريعية ما لم 
وأول أن تقول ss‏ إن هذا ما 
استطعنا أن نستشرفه من حكمة 
النص أو الحكم وأنه قد تكون 
دائمًا هتالك أسرار من الحكمة 
لم يدن UJ‏ في استجلائها! وبذلك 
نضع عقلنا البشري -في مكانه- 
أمام النصوص والأحكام الإلهية 
بدون إفراط ولا تفريط. أقول هذا 
لن بعضنا -ومنهم المخصلون- 
يحبون أن يقدّموا النصوص 
والأحكام الإسلامية للناس ومعها 
حكمة محدّدة» مستقاة مما عرفه 
البشر من واقعهم أو مما كشف dis‏ 
العلم الحديث» وهذا حسن -ولكن 
في حدود- هي الحدود التي أشرنا 


إليها في الفقرة السابقة. وكثيرًا 
ما ذكر عن حكمة الوضوء -قبل 
الصلاة- Ll‏ النظافة» وقد يكون 
هذا المع ملتصرنا ف الرضوء 
ولكن الجزم بأنه هو وهو دون 
غيره هو المنهج غير السليم وغير 
المأفوة tl‏ فقد جاءوقټ قال 
بعض المماحكين: )3 حاجة بنا 
إلى هذه الطريقة البدائية؛ فالنظافة 
ال موقورة Lisas Liu‏ 
في برنامج حياتهم اليومي. فإذا 
كانت هذه هي حكمة الوضوء فلا 
داعي للوضوء إذن للصلاة! بل لا 
داعي للصلاة أيضًا!!)» وكثيرا ما 
ذكر عن حكمة الصلاة؛ تارة Lal‏ 
تشغل الجسم كله 
وتارة بأغها تعويد على النظام: أولا 
في مواقيتهاء WU,‏ في حركاتهاء 
وثالتا في نظام الصفوف ¿UY‏ 
الخ... وتارة أا الاتصال بالله 
في الدعاء والقراءة» وهذا وذاك 
وذلك قد يكون pas‏ 3( ولكن 
الجزم بأن هذا أو ذاك أو ذلك هو 
حكمة الصلاة» يتجاوز المنهج 
السلم والحد المأمون. وقد جاء 
حين من الدهر قال بعضهم فيه إنه: 
(لا حاجة بنا إلى حركات الصلاة 
الرياضية؛ فالتدريبات الرياضية 


حركات رياضية تشغل 


deķis!‏ كفيلة ببذا بعد أن أ صبحت 
الرياضة فنا من الفنون» ولا حاجة 
بنا إلى الصلاة لمَعَوٌّد النظام؛ 
فعندنا الجندية -مجال النظام 
الأكبر- وفيها غناء»... اذا رحنا 
نحدد حكمة كل عبادة» وحكمة JS‏ 
حکم» ونعلله Sl‏ وفق العقل 
البشري» أو وفق العلم الحديث» 
FIRMA JS‏ 

يرا عن المنهج السلم في 
als‏ نصوص الله وأحكامه. 
LS‏ تيعد كذلك عن الحد المامرت 
ونفتح الباب ls‏ للمماحكات 
فوق ما تحتمله تعليلاتنا من خطأ 
بالعلم» 
والعلم قلب لا يثبت علئ حال 
adi‏ 
ويبقئى وراء هذا علم الله الكامل 
الشامل اللطيف بدخائل النفوس 
— ودروا التي لا يعلمها 


gē‏ کا مر الا دب مع الجليل 
العظم العلي الكبير» [ني ظلال 
القران سورة النساء [AV AA‏ 
خي المسلم لا تستغرب بالأخبار 
الصادمة: «إسلام أقوئ مصارع 
2 العا م». الإسلام فنانة شهيرة)» 
اسلام عام فيزياي عبقري).. 


للا 
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كيف لا «يسلمون» وأكبر مجمع 
خنازير يتمركز في (بلاد الحرمين)؟ 
كبك د امش را لع 
والملاهي والمراكز التي تحوي كل 
أنواع الفسق عمّث أرجاء البلاد 
العربية... bÜ‏ أعلم بما في نفوسهم 
إذ لم يوفق هؤلاء لمعرفة الحق» وما 
ربك بظلام للعبيد؛ فقد يكون سبب 
الإسلامهم) pri‏ يبحثون عن العدالة 
الاجتماعية فلا يجدونها متأصلة 
إلا في الإسلام الذي يحارب كل 
أشكال الظلم والتمييز العنصري» 
Jas‏ الشاكل اک و las‏ 
كل ماي لقاال الظقر 
بحياة هنيئة... فلا تغتر يا عبد الله 
بكثرة الهالكين» قال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم: «يوشك 
الأمم أن تداعئ عليكم كما تداع 
ALSŠI‏ إلى قصعتهاء فقال قائل: 
ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل ëi‏ 
يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء 
السيل» ولينزعن الله من صدور 
عدوكم المّهابة منكم» وليقذفن الله 
في قلوبكم الوهن» فقال قائل: يا 
مرل الله ما الرس قال حب 
الدنيا وكراهية الموت» [سنن أبي 
داود »]۲٤۹۷‏ وان كان هذا العلم 


من أعلام النبوة قد مر حدوثه منذ 


حقبة بعيدة -أيام انيار الدولات 
الإسلامية- فإن الأوضاع اليوم 
اصبحت أكثر ARS‏ 

واعلم يا عبد الله أنه لیس كل حامل 
لواء الإسلام ظاهرًا هو من زمرة 
الموحدين» وان فعل من الخيرات 
ما فعل؛ فقد رأينا من يحافظ على 
صلاة الضحخئ حفاظًا على صحته. 
ونرئ من تحافظ على قراءة سورة 
البقرة والاستغفار Gab‏ في الزواح» 
ونرئ من لا يعود للنوم بعد الفجر 
ويداوم على سورة الواقعة طلبًا 
للرزق... ومن يقاتل ببسالة دفاعًا 
عن الوطن... وليس منهم أحد 
يطلب مرضاة ربه عز وجل. 

واخ بما قاله ابن gēl‏ في مدارج 
السالكين [فصل: أقسام الناس 
في العبادة والاستعانة]: (القسم 
الثاني: paš‏ المُعرضون عن عبادته 
والاستعانة به فلا عبادة ولا 
استعانة؛ إن سأله أحدهم واستعان 
به فعلى حظوظه وشهواته لا على 
مرضاة ربه وحقوقه» فإنه سبحانه 
يسأله من في السماوات والأرض» 
al‏ أولياؤه وأاعداؤه ats‏ 
هؤلاء وهؤلاء وأبغضٌ حَلقه إليه 
عدوه إبليس لعنه الله» ومع هذا 
فسأله حاجة فأعظاه إياها ومتعه 


بهاء ولكن لټا لم يكن عوتًا له على 
مرضاته كانت زيادة في شقاوته 
وبعده من الله تعالى وطرده عنه. 
وهكذا iš‏ من استعان به علئ pl‏ 
أو سأله cel‏ وا يكو هراضن 
طاعته» كان بُبعدًا له عن مرضاته 
قاطعًا له عنه ولا بد فليتأمّل العاقل 
هذا في نفسه وفي copē‏ وليعلم أن 
إجابة الله لسائليه ليست لكرامة کا 
سائل عليه» بل يسأله عبدٌه الحاجة 
قا له ay‏ لاك وتر 
ويكون قضاؤها له من هوانه عليه 
وسقوطه من عينه» ويكون منعه 
منها لكرامته عليه ds g‏ له 
فيمنعه حماية وصیانةً وحفظًا لا 
بخكاء وهذا إنما يفعله بعبده الذي 
يريد كرامته ومحبّته. ويعامله بلطفه. 
فیظن بجهله أن ربه لا يجيبه ولا 
ee S‏ ويراه يقضي حوائج غيره؛ 
فيسيء ظته بربه وهذا حَسْوٌ قلبه ولا 
يشعر به» والمعصوم من عصمه اللّه» 
والانسان ale‏ نفسه بصيرة وعلامة 
هذا مله عل الا کدار us:‏ 
الباطن لها). 


والحمد لله رب العالمين 


GIN 


nn 
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فصل الله العالِم على الجاهل 
فقال: JA JP)‏ 1225 الّذِينَ 
نارن و يكوه با 
S3S‏ أُونُو KSI‏ [الزمر: ٩۹‏ 
قال الطبري في تفسيره :]71//5١[‏ 
«يقول (las‏ ذكره: قل يا محمد 
لقومك: هل يستوي الذين يعلمون 
اع ن 
الثواب» وما عليهم في معصيتهم 
إياه من العبعات» والذين لا يعلمون 
ذلك فهم يخبطون في عشواء. لا 
يرجون بحسن أعبالهم ls‏ ولا 
dil‏ ستیا شا قل Ola L‏ 
aku,‏ وفقة الل من ارا په 
خيرًا في الدين فأصبح من العالِمين 
المهتدين» قال الني صلئ الله عليه 
وسلم: امن يرد الله په ls‏ په په 
في الدين) [مسلم برقم 1۱٧۰۳۷١‏ 
وقد رفع الله dos‏ منزلة الذين 


آمنوا والذين أوتوا العلم -رجالا 
ونساء- فقال: a)‏ الله الَّذِينَ 
rā ša 124‏ أوثُوا الل 
رجات واه با تعلو Ce‏ 
[المجادلة: ١١]ء‏ وقال البي صلى 
الله عليه وسلم ÉZ‏ منزلة العلم 
وطاليه ران sli‏ وره الا ناء 
امن سلك + L‏ يطلب فيه عِلَاء 
سلك الله به طا ف طرق الج 
وإِنّ الملائكة لَتضع أجنحتها رضًا 
لطالب العلم» وإِنّ العام ليستغفرٌ 
له من في السماوات ومن في الأْرض؛ 
والحيتان في جوف الباء» Sl‏ فضل 
العام على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الکواکب. S‏ 
العلا āt,‏ الأدياف وان ال نياء 
م 12532 دينارًا ولا درهمّاء ورَنُوا 
العلمّ فمن الله اش عد واف 
[أبو داود برقم [YA#A‏ وهذا 


0 
SSSSS 


الحديث له سبب ورود وقصة 
جميلة فلتطلبيها في مظاتها أختي 
الفاضلة... وإذا أطلق العلم فإتما 
يراد به العلم الشرعيٌ» وأمًا غيره من 
العلوم فلا يُذكر إلا مقيّدًا فيقال: 
«علم الطب» واعلم الرياضيات) 
وهكذاء وقد جعل الله تعا یل خشيته 
مرتبطة بالعلم فقال: ušļy‏ ي 
الله مِنْ sole‏ 2231 | الله عَزِيرٌ 
غَفُودٌ4 [فاطر: ۲۸]» وكان من 
دعاء الني صلى الله عليه وسلم 
|ذاصلئ asal‏ حن پسلم: peli!)‏ 
g]‏ أسألك علا نافعًا) [ابن ماجه 
برقم [VAY‏ والعلم النافع هو ما 
باشر القلب فأوجَبَ له السّكينة 
والخشوع والاخبات لله Jos‏ وإذا 
م يُباشر القلوب وكان على اللسان 
فقط فهو حُجّة على بني آدم ولیس 
بناقْم» ORU‏ نه (بالنافع )» وقد 


للا 
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روي عن معاذ بن جبل في بیان فضل 
نو اف اسو العلم؛ OÜ‏ 
واه ais‏ ع وطلبه „bē‏ 
AS pild J gas,‏ 
لأهله قربةء به يُعْرَفُ الله ويُعْبَد 
وبه يُوَحَّدَ وبه يُعْرَفَ الحلال من 
الحرام؛ وتوصَل الأرحامٌ وهو 
الأنيش في الوحدة» والصاحبٌ 
في الخلوةء والدليله على elši‏ 
والمُعين على el pāli‏ والوزية عند 
الأخلاءِء والقريبٌ عند الغربا 
ومَنارٌ سبيل الجَنَة يَرفعٌ الله به 
اتا فيجعلهم في الخير قادة 
وسادةً يُقعدى بهم OÍ‏ ةَ في الخير 
garš‏ آثارُهم. وتُرمقٌ أفعالّهم... 
والعلځ حياة القلوب من العمئ» 
ونور للأبصار من الظلم» وقوة 
للأبدان من الضعفء LES‏ به العبدُ 
منازل الأبرار والدرجات العلا... 
وهو إمامٌ للعمل» والعمل تابعه» 
نه المعداع و ققدته الخ 
[مفتاح دار السعادة [YA£/AY‏ 
ولقد مَوّه بعض المُغرضين وعم 
بقن الجاشلن أن الإسلام لا 
يشجّع على تعلّم وتعليم المرأة» وأنه 
يفضّل أن تبقئ جاهلة أو أقرب إلى 
l suy yas‏ فا انطلت عل 
البعض وقالوا O]‏ هناك حديث روي 


عن حااشة lēš a‏ (لا ejā‏ 
افولا ليره الكابة 
gāda‏ المغرّل وسورة النور»» 
وهذا اديت قد بق العلا ضعده 
وشدّة وهنه. فسقّط الاحتجاج 
به؛ OY‏ في سنده محمد بن إبراهم 
الشامي وهو من الوضاعين كما ذكر 
ذلك ابن الجوزي ونقل الذهي 
في ميزان الاعتدال عن الدارقطني 
تكذيبه... و ë>‏ إن صخ فهو 
محمول که lu a n‏ 
بضر ببا 229U,‏ المسلمة لا على 
إطلاقه» فكيف يتشبثون بالمتشابه 
والضعيف ان ويتركون 
ESI‏ ولقه بدا الوك PSU‏ 
بالقراءة؛ LAV‏ أهم وسائل تثبيت 
المعرفة ومتابعة حلقاتهاء gēls‏ 

: على عباده إذ عَلَّم بالقلې‎ ads 
الإنسان -ذكرًا وأنق- مالم يعل»‎ 
الله مخاطبة بكل هذا‎ āsi وأنت يا‎ 
كما الرجل» يقول ابن القم: (قد‎ 
ستَقر في عُرْف الشارع أن الأحكام‎ | 
|3| المذكورة: مضيغه ات‎ 
بالمؤنث فإنها‎ O 25 ول‎ cāļi 
تعناول الرجال والنساء؛ لأنه يُقلب‎ 
عند الاجتماع» [إعلام‎ ŠĪLUI 
[YVY /Y الموقعين‎ 

وابنة اليوم هي g‏ الغد. لهذا 


حرص الإسلام على تعلي المرأة ما 
تكون به عنصر صلاح وإصلاح في 
المجتمع» وفاقد الشيء لا يعطيه... 
فكيف ستكون مربية جيدة lu‏ 
صالحة وهي جاهلة 1 تُعَلَّم!! فلا 
بد من تعليمها جيدًا قبل زواجها 
وقبل أن تقوم بأشرف مهمة لها 
وهي القيام على بيتها وتربية أبنائها 
اا ا قال ادلي لي 
الله عليه وسلم: «فاظفر بذات 
الدين تربت يداك) [البخاري برقم 
۰ وهل 235 المرأة يكون بغير 
علم؟! ورسول الله صلئ الله عليه 
وسلم يقول: (يا أا الناس» إنما 
العلم بالتعلم» والفقه بالتفقه» 
[الوقيب والرهيب «LA‏ 
زلمحقیق هذا الهدف» أذة لها 
هضرر اة الجماعة» وان شيد 
صلاة الجمعة وخُطبتهاء ورعّبها في 
أن تشهد صلاة العيد وخطبتها (š>‏ 
ولو كانت في حالة العذر المانع لها 
من أداء الصلاة» 3 lo sl‏ بالحج 
والعمرة» وحتّها على حضور جالس 
العلم... وعن تعليم المرأة على وجه 
الخصوص» ورد عن الني صلئ 
الله عليه وسلم أنه قال: (ثلاثة لهم 
أجران: رجل من أهل الكتاب آمَن 
بنبيه وآمن بمحمد صلی الله عليه 


للا 
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وسلم» والعبد المملوك إذا أدّئ 
حق الله وحق مواليه» ورجل عنده 
db si)‏ 
فأحسن تعليمها ثم أعمّقها فتزوَجَها 
فله أجران» [البخاري برقم LAV‏ 
كذلك أخرج البخاري: SD‏ الني 
صلی الله عليه وسلم خَرَجّ ومعه 
بلال» فظن أنه لم get‏ فَوَعَظَهِن 
Lies!‏ 
bžāli sl‏ والخاکم» ويلال يَأخذ 
في طَرّف ثوبه» [البخاري برقم 
4. كما كان النبي صلئ الله 
عليه وسلم يحرص على أن يجعل 
لل ينبا كموي تيا امود 
دينها ودنياهاء من ذلك ما روي عن 
أبي سعيد الخدري أن النساء قلن 


للنبي صلئ الله عليه وسلم: Lzlē»‏ 


عليك الرجال» فاجعل لنا يومًا من 
نفسك» فوعدهن يومًا لَقِيهن فيه 
فوَعَظهن وأمَوّهنء فكان مما قال 
لهن: ما منكم امرأة ĀM pašā‏ 
من وَلدِها إلا كان لها حجابٌا من 
النار» فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: 
واثنين) [البخاري برقم .]٠١١‏ 

راپ اذك قل اغه سا للب 
العلم أن تخلِص النيّة لله عز 
وجل حتى لا يتضيع جهدها cels‏ 
وليكن مرادها أن ترضي ربها لا أن 
تغيظ منها هذه أو لتحسدها تلك 
ولتضع نصب DĪ less‏ طلبها 
للعلم هو طريقها للجنة كما قال 
صلئ الله عليه وسلم: امن سلك 
طريقًا يلعمس فيه Qe‏ سهّل الله له 
طريقًا إلى الجنة» [الترمذي برقم 


L el ٩‏ راعية في بيت زوجها 
وأن الله سائلها le‏ استرعاها إياه 
لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: 
اکلکم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته؛ الامام راع ومسؤول عن 
رعيته» والرجل راع في أهله وهو 
مسؤول عن رعيعه» والمرأة راعية 
في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء 
والخادم راع في مال سيده ومسؤول 
عن رعيته؛ قال: -وحسبت أن 
قد قال- والرجل راع في مال أبيه 
ومسؤول عن رعيته» وكلكم راع 
ومسؤول عن رعیته» [البخاري 
برقم [Aq Y‏ 


فاتق الله أختى واحفظى الأمانة 
الق بين يديك يحفظك الله. 


الآن على واتساب 


as 
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lā»‏ جام ومعتضر نافع ومح رر 

وجيزماتع فيما يجب على كل 

مكلف معرفته من أصول الاعتقاد 
التي لا يسوغ لمسلم جهلها 
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بسم الله الرحمن الرحې الحمد 
لله وكفئ والصلاة والسلام على 
«١ ¿j > 1‏ أما بعد يقول ربنا 
تبارك وتعالى في محكم التنزيل: 


° 


ls Ú É 25 „dy‏ وَجَعَلنَا 


0 


)9 ثُورًا يَمْشِي به في الاس کمن 
yd ist 7 1 ds‏ ره 
41 في الظلَات í‏ بخارج 0 
كَدَِكَ دُيَنَ gēl‏ ما کات 
ار 
15 8( [الأنعام: ۱۱٢٤‏ قال 
عبد الله بع i) be‏ کان 
(sl CS‏ يعني: من كان كافرًا 
قدا لوجعلا له ربا يَمشي په 
اوو و ود 
Ç a‏ 1 
صدق به وعمل به» SS)‏ مَثَلهَ في 
28 _ : ره 
الظلات 59 بخارج KE‏ يعني 
بالظللات: الكفر والضلالة). 


بعد موت» وفي البصيرة نورًا بعد 
1 نوژ يبدو تحت أشعّته كل 
شيء على حقيقته في ميزان العقيدة 
šos! sns.‏ الي 2— 
الناس بين مؤمن وكافر... إمها رؤية 
جديدة ل تكن قبل ده الوا 
لذلك STS‏ الشلب الدي 
6335 الله بنور الإيمان والتوحيد. 
فيَكُشف له ظاهر الناس ومَعالِم 
ils Lal. U‏ 
القلب الذي 35 الله بنور التوحيد 
والإيمانء لا يجد حرّجًا في تكفير 
و کی الله عز وجل ولو كانت 
الأرض كلهاء اذا كان يسير بهذا 
النور وقلبه ينبض بېده الحياة» فهو 
متّبعٌ لكتاب ربه على بيّنة من أمره: 
لقال ټا قوم أَرَأَيُْمْ إن dē LS‏ 


يع gēls 228 "Ss‏ 
S :‏ ,5( [هود: [YA‏ فلا 
يَترك اليقين إلى وساوس الشياطين 
وعلماء السلاطين» ولا يَميل عن 
ملة إبراهم إل أهواء ēd!‏ 
روم ع العاسن LVL‏ القوائين 
ومن شرّع للناس طاعة الطواغيت 
الملاعين وجَعَلهِم أولياء شرعيين» 
وله في أبيه إبراهم الأأسوة الحسنة: 


2 


طقال يا قوم t s dl‏ 3 كود 
السّمَاوَاتِ 2591 حَييقًا وَمَا Í‏ 


35 الْمْمْرِكِينَ» [الأنعام: -VA‏ 
۹ إن المسلم الذي استسلم 


قلبه ره وات بكتاب الله يزداد 
vu 2 1 7‏ 


ul 
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ف مقار دين قومة الجاهليين: 
وم ما اشتدت عليه الغربة في هذه 
الجاهلية ا او قاف 
من الذي يُخيف الناس» ولا يُحزنه 
الذي به يحزنون... له Ls‏ ولهم 
شؤونء قال الله تبارك وتعالى: ut?‏ 
مَنْ ši gas 42; i‏ فَلَهُ 
اناه ads‏ وغوت عاب 
ولا > يَحْرَنونَ» [البقرة: [AY‏ 
ēdk‏ 
ولیس هو الذي يقعده الخوف عن 
bāka‏ 
تعالك: (ŠIS i)‏ الشّيْطَانُ 322 
tei‏ 5 تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن 
کشم مُؤْمِنِينَ) [آل عمران: LWo‏ 
قال قتادة: (يُحَوّفَ والله المؤمنَ 
بالكافرء ويُرهبٌ Se $ Jl‏ بالكافراء 
ولقد كان براهم الخليل القدوة 
الحسنة إذ قال لقومه: ولا 
حاف ها تشركرة يد إلا zel‏ 
ال 515 6 ركنت اكات ا 


sss si‏ ولا كافون Sl‏ اضر 
بالله ما لَمْ US‏ په عَلَيّْكُمْ سُلْطَانا 


< 
رع 2 


So Nu jel 25 g 
منوا وَلَم يلوا‎ 53 )© ākā 
أوليلت لم الم‎ AE, uy 
-۸٨ [الأنعام:‎ (O gaiši وَهُم‎ 


jaš; ...[AY‏ الله ما دار بين هود 


(os‏ هود: ...1٥-‏ وقال 
عليه وسلم: <أَلَيْسَ الله ,38 
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vē‏ 55225 2 بالذِينَ من دونه 


[YA il] 
لقن خمل الجرف من الطراغيت‎ 
وبطشهم أقوامًا إلى القعود والركود‎ 
عن نصرة دين الله تبارك وتعالك...‎ 
pass الخوف سواعدًا‎ JES لقد‎ 
ولت أفئدة حق صارت‎ «Ls Í 
قال سفيان في تفسير‎ «lādē بَوَارَا ثم‎ 
(GB قوله تعالى: «إوَلَا تُشْرِكُوا به‎ 
قال: (لا تخافوا معه‎ 1۳٣ [النساء:‎ 
غيره)... لقد جر الخوف أقوامًا إلى‎ 
طلب السلامة للدنيا حت ذهب‎ 
الدين شا فقا وذابت العقيدة‎ 
وانصهرت بين جموع المشركين...‎ 
إن الواقف على — جارف إذا‎ 
لم يقاوم بقوة توازي قوة التيارء‎ 
جرّفه في عَمْرَّة سيله العَرم التجس‎ 
,الفلا‎ ae 2 ala s اك‎ 
إن ضرورة العمل بالدين في هذا‎ 


الزمان هو من ضرورة حفظ الدين» 
ومن جملة ذلك الدعوة إليه ونصرة 
أهله والعمل على إقامته بكل جهد 
متاح. إن القلة المسلمة المتحققة 
پارصناف العبوؤية اه رحد 
والبراءة من كل معبود ومطاع 
سواه أولفكة الدين يرجون dam,‏ 
الله وينظرون غيّرّه في أرضهء 
ويستمدون منهم المعيّة الربانية» 
والتأييد والتوفيق الإلهي. وهل 
يحتاج المسلمون اليوم إلا للمعية 
والتوفيق الإلهي؟ وهل —— 
النبات الطيّب في هذه الأرض إلا 
برعاية الله وحفظه؟ وهل يستمّد 
التوفيق إلا بالانطراح على عتبات 
العبودية؟ وهل يقوم الدين في هذه 
الأرض إلا بإذنه وأمره ومعيّته وقهر 
أعدائه؟ إننا نحتاج إلى ذاك اليقين... 
اليقين الذي يدفع عجلة الحركة 
لنصرة هذا الدين... اليقين الذي 
يكون راسحًا في قلوب الموحدين... 
بيقين بسلامة النهج لا يزعزعه 
شكولة SA M‏ يقبن ف انا 
الحياة الطيبة» كما قال الفضيل 
بن عياض: «أسلك الحياة الطيبة: 
الإسلام والسنة). أي: إقامة 
الإسلام والسنة» فالحركة لا مناص 
منها للسالكين في هذا الزمانء ولا 


للا 
Eli!‏ العدد ٠ W‏ رجب ٥٨٣١‏ ه || 


يسعنا الوقوف على حافة الطريق 
كهيئة المستسلم لواقع لا يمكن 
مدافعته؛ فهذا D5]‏ بفساد الأرض؛ 
كما قال تعالى: )93 25 الله 
الغاس بَعْضَهُم J‏ 
لاض ولك الله ذو قَضل عَلى 
الْعَالَمِينَ 4 [البقرة: ١١٥٤‏ قال عمر 
عد الو رل أن الاس كلا 


استصعبوا أمرًا تركوه. ماقام للناس 


a 
meg ° 
5 را پو لف‎ 
ببعص بت‎ 
- 
= 


دنيا ولا دين). 
كن مع الله يا عبد الله كن مع الله 
فر ابات الله augs‏ وكيك 
»َال أَغْلَُ بِأعدَايكُمْ وَكَقَى بالله 
5 وَكَمَى ÁU‏ تَصِيرًا 4 [النساء: 
6 .. إن الدعوة 
إلى الحق إذا قامت 
līs‏ صحيحًا 
ستجد لها tē‏ 
ایا tai‏ وړ 
فهي D ju‏ 


يبلغ الآفاق لا 
ارو او 
الفطر إلى أن تنيب 
واللّه 
هدي من عباده الصادق المنيب... 
وسيّظهر الله الحق ولو طال المدئ. 


وتستجیب» 


وان لم تظهر ثمرة عمل الصالحين 
في هذه الديا قان هده الدتیا شي 
فصل من الرواية وليست الرواية 
كلهاء وإنه سيرفع الستار le‏ بقي 
من فصولها في يوم عظي؛ عند 
ذلك ول ili‏ و لمع الاك 
<l‏ [غافر: [YA‏ فلا ب 
ويجيب نفسه جل وعلاء فيقول: 
الله الْوَاحِدٍ الْمَهّارٍ)» [غافر: .]١١‏ 
إن الجهد المضني اليوم للقلة 
المسلمة هو في بيان 
عليه الناس في هذا الزمان من ديانة 
باطلة» وهمم ليسوا على شيء» 
وهم في دين مباين لدين الإسلام 


قيقة ما 


الحق. واستفراغ 
عبر وسائل البلاغ 
والبيان» ودعوة 


ul a, 


TT 


ابتداءً» كما خاطب 
بالنبي صلىئ الله 
عليه وسلم قومه 
ابعداءً... Lej‏ دورة 
جديدة من دورات 
الجاهلية» تقايّل 
بدعوة الناس إلى الرجوع إلى 
الإسلام العتيق؛ فإن الجاهليين 


اليوم لا يحتاجون إلى المواعظ 
والرقائق ومحاسن الأخلاق ودقائق 
العلوم والأذواق» بل الحاجة 
الل إن plēš‏ الاسلام بنده 
الصحيحة» وأن تلتزم به في نفسها 
وتتحرك به في واقعها... إنهم 
يحتاجون إلى دخولٍ جديد. إذ لا 
ينفعهم الاسم الموروث والدعاوئ 
الفارغة عن المضمون؛ فليسوا من 
الإسلام في شيء وهم منقادون لدين 
ملوك الأرض وأحكام طواغيتهاء 
خاضعون لقوانينها وتشريعاتها... 
ها الحقيقة الضائعة بين الأنام 
اليوم... إنها الحقيقة الفاضحة 
لار الديع الذين أفقاموا كين 
ملوك الأرض على حساب دين الله 
تبارك وتعالى» وصحُحوا أوضاع 
الجاهلية» وأضفوا عليها الشرعية 
وفكروا lt‏ الجماهير المشركة 
وكانوا ولا يزالون عقبة كؤوداء 
وحاجرًا منيعًا أمام رجوع الناس 
ال الأمر الأولء روي عن محمد 
بن يزيد» قال: معت وَهَيْبًا يقول: 
اضرب مثل لعلماء السوءء فقيل: 
إنما مثل عالِم السوء كمثل الحجرة 
في الساقية» فلا هو يَشرَب الباء» ولا 
هو s.‏ الماء للشجر فتحيا به». 
إن الوقوف على حقيقة التوحيد 


as 
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من CI‏ المشركين الذين + O‏ 
أغهم مهتدون» تصيبه بالدهشة التي 
لا يَنقطع al‏ ولا ينجلي وقعُها 
على تلك النفوس المهزومة. 
النفوس التي مكل jā)‏ أسيرة 
لتلك الأوضاع والأفكان ورد 
محاوّلة الخروج من هذه الرّبقة هو 
في تصورها الضياع؛ فهو كخروج 
روح عَرَفَت صدٌق المقالة التي 
cs‏ أعماق الفطرة التي علاها 
الركام» فأرادت العلو على جسد قد 
کر ره الجاع Lal šā‏ کا ا 
3225 في السماءء فلا يَزال منها في 
صراع حي يَنْفْذ أمر الله فيها بين 
الهدئ والضلال. 
إن ظهور هذه الحقيقة واستعلاما 
وانتشار هذه الدعوة وبروزها 
om‏ أقوامًا من لباس الزور 
المّشين فيّظهرون على حقائق 
مخزية» لذلك تجدهم يدفعون هذه 
الدعوة المباركة بكل الطاقة 
والجهد ويُتَفُرون عنها بكامل 


الؤّسعء ويُشوّهوما بكل قبيح» 
ويلمزونها بکل شنيع» فيقولون عنا 
غلاة متعالمون وخوارج مارقون» 
كما كان صناديه SI‏ من قرش 
يقولون عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم ساحر وكاهن ومجنون وإنما 
il‏ بشرء وعن الصحابة أوباش 
وصابئة» فلا š‏ ولا عَجَب؛ فإن 
لكل قوم وارث. إن من أبرز معالِم 
الطريق إلى الله تبارك وتعالى هو 
مبايّنة القوم الكافرين ولزوم جماعة 
المسلمين... إن الله الذي أمرنا 
بالبراءة من المشركين جل وعلا 
ومفاصلتهم وتكفيرهم» هو الذي 
أمرنا بالولاء للمسلمين ونصرتهم 
ولزوم جماعتهم» خذوا الدين كاملا 
a‏ هټو امه ااا 

إن الجماعة المسلمة أصل كبير قد 
غفل die‏ السسلموة ف هذا الا 
فضارواشِيعًا U‏ وأحراباء 
فتناثروا واختلفت قلوبهم فكانوا 
اشد الناس على بعضهم سا 


حت me‏ الكفار والزنادقة منهم» 
واحترق بلظئ نارهم إخوانهم 
ومن والاهم» ولو التزموا بأمر الله 
جل وعلا ورسوله صلی الله عليه 
وسلم لكانوا يدا واحدة على من 
سواهم وجميعًا على من عاداهم؛ 
قال تعالى: يَروَاعْتَصِمُوا بِحَبل الله 
كينا sol pas. JĪJ (Its Y3‏ 
DY‏ روي عن عبد الله بن مسعود 
قال: «حبل اللّه: الجماعة»» وقال 
النبي صلئ الله عليه وسلم: el)‏ 
الناس» عليكم بالجماعة» وإياكم 
والفرقة» أيها الناسء عليكم 
بالجماعة» وإياكم والفرقة)» JÚ,‏ 
صلئ الله عليه وسلم: افمن ا 
منكم أن ينال حبوحة الجنة» فليلزم 
الجماعة؛ فإن الشيطان مع الواحد. 
وهو من الاثنين أبعد). 

اللهم هيء لنا من أمرنا رَشَدَاء اللهم 
أحينا على الإسلام» وأمتنا على 
الإيمان» واجعل لنا من لدنك وليًا 
واجعل لنا من لدنك نصيرًا. 


1 للاستماع‎ 
palu oj SEIRAJ.COM 


للا 
النراع العدد ٠ W‏ رجب ٥٨٣١‏ ه ٥‏ 


العهددة" . السوال ٠٤‏ 
لا اص 
a‏ ا| 2 و 
قُلْتَ بأن فر الشعوب يقيني 
ظاهرًاء والباطن لا تجزم 


إرشاد السائل إلى جواب المسائل 


أقول Š)‏ الحُكم على ظاهر عموم 
الناس في الديار -سواء دار إسلام 
أو دار كفر- لا يلرم منه الحكم 
على الباطن على العموم, فلا 
تلازم في هذه الصورة بين الظاهر 
والباطن كما أنه لا تلَازّم بين 
الظاهر والباطن في صورة المنافق 
وفي صورة المستخفي بدينه... وفي 
دار الإسلام يوجد منافقين كما 
أنه يوجد في دار الكفر مستخفين 
بالإسلام» فالحكم بعموم الكفر في 
دار الكفر هو حكم على الظاهر 
كما أن الحكم بعموم الإسلام في 
دار الإسلام هو حكم على الظاهر 
كما قال البرمباري: ās)‏ محمد 
صلئ الله عليه وسلم فيها مؤمنون 
مسلمون في أحكامهم ومواريثهم 
وذبائحهم والصلاة عليهم لا تَشّْهَد 
لأحد بحقيقة الإيمان حت Sk‏ 
بجميع شرائع الاسلام» [شرح السنة 
[V‏ وكان سفيان الثوري» وابن 
المبارك پقرلان: «التاس عندنا 


مؤمنون في المواريث (SSL,‏ 
ولا ندري كيفَهُم عند الله عز وجل» 
les‏ أي دين يموتون» [الإبانة 
الصغرئ]. 

والحكم على العموم في دار الكفر 
على الظاهر بالكفر حكم يقيني؛ 
وكذلك الحكم بالعموم à‏ دار 
الإسلام على الظاهر بالإسلام 
حكم يقيني وهو كما قرره السلف: 
li‏ ععدنا مومعرن في المواربت 
والأحكام» كذلك في دار الكفر 
الناس عندنا كفار في المواريث 
والأحكام والجهاد. وقال الشاطبي: 
«فإن الغالب ¿s ASI‏ = في 
الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لآن 
المتخلّفات الجزئية لا hai‏ منها) 
[الموافقات [A£f/Y‏ وقال حمد 
بن عتيق: «ومن له مشارّكة فيما 
قرره المحقٌقون قد اطلع على أن 
bakal‏ 25 نها العر كو علي 
فيها المُحَرّمات» وعُطّلت فيها معالم 
الدينء أعبا تكون بلاد كفن تغتم 


به» ولكن اليقين والقطع 
ظاهرًا يلزمه التلازم بين 
الظاهر والباطن» فيجب 
Ls‏ أن ¿ss‏ اا LS‏ 
كنزنا ظاهراء وهذا فول 
بعضهم» فما الرد على هذا؟ 


أموال أهلها وتستباح دماؤهمب 
وقد زاد أهل هذه البلد» بإظهار 
المسبّة لله ولدينه» ووضعوا قوانين 
ينفذونها في الرعية» خالِفة لكتاب 
الله وسنة نبيه صلئ الله عليه وسلم» 
وقد علمتَ أن هذه كافية وحدها 
في إخراج من أت بها من الإسلام. 
هذا ونحن نقول: قد يوجد فيها من 
لا يکم بكفره في الباطن» من 
مستضعف ونحوه... وأما في الظاهر 
فالأمر -ولله الحمد- واضح» 
ويكفيك ما فعله النبي صلئ الله 
عليه وسلم في أهل مكة» مع أن 
فيهم مستضعفین» وكذلك ما alas‏ 
أصحابه بكثير ممن ارتد عن الإسلام؛ 
من استباحة الدم والبال والعرض» 


وکل عاقل pes‏ يعلم أن ما أت 


ae 
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به هؤلاء من الكفر والردة» أقبح 
وأفحش وأكثر ما فعله | (LJ‏ 
[الدرر السنية 507/5]. قلت في 
الکراشف الجله: إن عاك التي 
تجري على ظاهر الناس» أما الباطن 
فليس محل للأسماء والأحكام في 
الدنياء ول نومر بالتنقيب على 
بواطة العاسښه ولو آمرنا يذلك 
لكان من التكليف بما لا يطاق؛ إذ 
الباطن محل للحساب الأخروي كما 
في قوله تعالى: IES)‏ 
[الطارق: 14]» قال الطبري: e>)‏ 
تُحْتَبَرُ سرائر العباد» فيظهر منها 
يومئذ ما كان في الدنيا مستخفيًا عن 
أعين العباد من الفرائض التي كان 
الله له اها ركاف العمل (Le‏ 
[تفسير الطبري [Yo A/Y£‏ 

والحاصل أن خفاء الباطن غير 
بر زو د ور 
فيه ولا يُورث ظنًا ولا 2 اسمًا إلا 
بظهوره» فيصبح at‏ تتعلق به 
الأسماء o‏ لذلك وجود 
مسلمين مستخفين بين أقوام كافرين 
لا ټستوجب الظن في الحكم على 
عموم القوم حيث أن الباطن 
المستخفي به صاحبه لیس je‏ 
للحكم ولا يؤثر في الظاهر المعتبر 
في الحكم على القوم» والدليل أن 


المنافقين كانوا قلة في المجتمع 
امل تن بکرم عرقي 
عليهم ظاهر الاسلام الذي هو 
ظاهر القوم» فباطن كفرهم لا يؤثر 
في محل الحكم الذي هو الظاهر 
-حق بعد أن عَلِم به الني صلی الله 
عليه وسلم بطريق الوحي- مام يظهر 
على ألسنتهم أو جوارحهم» كقوله 
تعالى: )2125 8 بان تا LB‏ 
Jú 355;‏ 42181 الْكَفْر وَكَفَُوا بَعدَ 
إشلامهم وَعَبُوا يما لم (JS‏ 
[التوبة: .)٤٧‏ واية الاستهزاء: 


ل انر انها S‏ 


14355 قَدْ كَمَرْتُم 35 SU)‏ إن 
Ú, ¿£ 22‏ 1522 3⁄4 طَائِمَة 
SD‏ + كَاثوا 652( [العرية: 
1-٥‏ وغيرهاء فهل يقول 
قائل في ثل صورة المتافقين في 
المجتمع المسلم: بالإسلام الظني 
للأفراد والجَهالة مجهول الحال- 
لوجود المنافقين المستخفين بين 
القوم المسلمين وعدم التمايز؟ 
وهذا باطل لم يقل به أحد من 
العلاء» بل النبي صلئ الله عليه 
وسلم كان يَحُکُم على الظاهر مع 
علمه بالباطن الذي نزل به الوحي؛ 


تقريره 2 هذه المقدمة. إذا الأقلية 
المعالفة لرن الد الي 
بدينها لها أحكام القوم ما لم تُظهر 
الباطن 3818 به أو تؤاحَذ به. قال 
disc) J‏ انين ورا زا 
a‏ 

غود على ši‏ 


53 = 


المعافكون: تولرا اکن uy‏ 
هُم (S‏ يقوله للمؤمنين: ما هُم 
منكم في باطن أَمُرهم إِنّما يُظهرون 
لكم الإيمان ولیس في قلوبهم, 
)15 مِنْهُمْ) يعني من المشركين في 
ظاهر أمُرهم؛ لأعهم يُظهِرون لكم 
الإيمان» ويَسرُون معهم الشرك) 
[تفسير ابن أبي زمنين 757/5 ]. 

وحُکم الأعيان إسلامًا بين القوم 
المسلمين وكفرًا بين القوم 
الكافرين» هو حكم قطعي في إسلام 
الأعيان في هذه الأقوام أو كفرهاء 
وهو حكم على الظاهر» فظاهرهم 
الإسلام أو الكفر يقيئّاء أما الباطن 
فليس محل للحكم ENES‏ 
حال خفائه... أي الحكم القطعي 


للا 
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بالكفر في دار الكفر هو حكم 
على الظاهر بغير اعتبار للباطن» 
فتكفيرنا لمن لم يظهر الإسلام اليوم 
لیس als PASS‏ ونين اتصيال 


فعله الكفرء بل تكفيرنا له لأننا 
1 نعاين منه إسلامًا وهذا قطعي» 
وحينئذ تَفَيْ الإسلام منه ظاهرًا 
هو نفيٌ قطعي؛ لأن الأصل في 
الضقات المکسبة عد وجوه 


ما يناقضها العدم» والإسلام من 
الصفات المكتسّبة ولا يرئ في 
هذه المجتمعات» بل عكسه وضده 
وفاقضنه غږ ¿Sl „tai‏ 
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المحژر الوجيز 


فيما يجب عليك اعتقاده ša‏ 


صحيح البخاري: ٨١١٣٢‏ 
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لا نوديني في عادسه‎ 
كان الناس يتحزون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة: فاجتمع صواحبي‎ 
إلى ام سلمة. فقلن: يا أم سلمة. والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم‎ 
عائشة. وإنا نريد الخير كما تريده عائشة. فمري رسول الله صلى الله عليه‎ 
كان. أو حيث ما دار قالت:‎ La iha Aulia m] GĪ يأمر الناس‎ d atuq 
«gic فذكرّت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأعرّض‎ 
فأعرّض عني. فلما كان في الثالثة ذكرت له‎ ells فلما عاد لي ذكرت له‎ 
لا تؤذيني في عائشة. فإنه والله ما نزل علي الوحي‎ dalu a| فقال: يا‎ 
في لحاف امرأة منكن غيرها‎ Lilg 
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أجيبوا داعي الله 


إلى التّائهين Ort hall‏ إلى من ضاقت عليهم فجاج الأرض» إلى مَن 

غفلت قلوبهم عن الحق. إلى Jā‏ تركوا نور التّوحيد وراء ظهورهم وانّبَعِوا 

أهواء الغافلين الضَالينء إلى مَن أَصَلّتهم كثرة دُعاة الخزي Jó Sllg‏ 

فاتّبَعوهم وَوَلُوا مُدْبرين عن (all‏ وأهله. إليكم يا مَن Cisi‏ عقولكم في 

ظلمات الجهل. ندعوكم دعوة مشفقين عليكم: عودوا إلى زُشدكم: هلموا 

إلى نور الله الذي يُضيء عقولا شردت وانحرقت عن «gall‏ انجوا بأنفسكم 
فلا أحد يغني عنكم من الله شيتًا 
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